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 انفرادات المذهب الحنبلي في العبادات الصلاة والصيام

 اعداد
 ودعُ سْ ال مَ مَ د جَ مَّ حَ مُ 

 اشراف
 عبد الله أبو وهداند. 

 الملخص

نفرادات ا لأبين يَامالصَّلاة والصِّ نْفِرَادَاتُ المَذْهَـــــبِ الحَنْبَــــــلِيِّ فِــي العِبَــــــــــادَات اموضوع تتناول الدراسة 

، ة وخاتمةومقدم إلى ثلاثة فصول دراستيقسمت و  الإمام أحمد بن حنبل في مسائل الصلاة والصيام،

 حول  مقدمات عن لو الفصل الأوالمباحث إلى مطالب، فتحدثت في  باحثالفصول على مفقسمت 

ل مَسَائِ  لة فيانفرادت الحناب فيه عن دثتتحف الفصل الثانيوفيه ثلاثة مباحث، أما  المذهب الحنبلي

ـــــــــلَاةا في  لحنابلةا فيه عن انفرادات تحدثت الفصل الثالث، وفي اثنا عشر مبحثا إلى  وقسمته لصَّ

 . على النتائج والتوصيات اشتملتمة و ، ثم جاءت الخاتمباحث أبواب الصيام وقسمته إلى عشر

الفقهية لهذا المذهب غالباً ما توافق مقاصد الشرع، رادات نفالالى أن إتوصلت  دراسةومن خلال ال

رسالتي  وتوصلت في وروح التشريع، مما يدل على تكريس مبدأ مراعاة مقاصد الشرع في الاجتهاد. 

 ،بتداعالاحاديث وآثار الصحابة والحذر من نفرادت في مذهب أحمد كانت متمسكة بالأإلى أن الا هذه

فلذلك لن يخالف المذهب  ،حاديث وكان آخر المذاهب الأربعةبضبطه للأحمد أمام كما وقد عرف الإ

 كما كان ،الرأي بل بالدليل بمجردلا ولديه نص شرعي فهو لم يخالف إئمة الحنبلي من سبقه من الأ

ن سبقهم فهم م يبلغحاديث ما لم من الأ بلغهمنفرد فيها المذهب بسبب أنه قد اهنالك مسائل كثيرة 

الاستفادة من منهج المذهب الحنبلي في الدراسات المعاصرة باعتماد الجمع  يمكنو  ،آخر المذاهب

وفي التدليل على عموم القضايا الفقهية. ومحاولة استخراج تطبيقات مقاصد  ،والمعقول بين المنقول



 ك

ة في ستدلال عند المذهب الحنبلي خاصأوجه الا وتتبع ،الشريعة من كتب المذهب الحنبلي الفقهية

 مجالات الفقهية.شتى ال

 معنى لة،الحناب مؤلفات الحنابلة، علماء الحنابلة، أصول بالحنابلة، التعريف :الكلمات المفتاحية

 الصيام انفرادات الصلاة، انفرادات الاختيارات، معنى الانفرادات،

 والله ولي التوفيق
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 مقدمة الدراسة

ه لمه البيان، رفع بهذا العلم أقواماً ووضع بالرحيم الرحمن، خلق الإنسان ع المنان،الحمد لله الحليم 

آخرين، تولى جل وعلا حفظَ الدين، فهيأ له مِن خلقه أقواماً حملوا رايتَه مخلصين، وحموا حوزتَه 

بصدق ويقين، فكانوا مصابيحَ الدُّجى ومنارةً للمهتدين، وكانوا بحقٍ ورثةَ الأنبياء والمرسَلين، والصلاة 

 عد:ب.. أما .وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلممحمد  والسلام على أشرف الخلق

؛ لأنه اعتنى بالأحكام الشرعية مِن حيثُ الحلالُ والحرام، العلوم وأحكمهاأشرف  الفقه منفإن علمَ 

لخلافية، اجتهاد والترجيح والحكم في المسائل فكان المصدرَ الذي يرجع إليه العلماءُ والمفتون عند الا

ف الفقهي الذي أدى إلى ظهور العلماء المجتهدين؛ ومنهم الإمامُ أحمد بن حنبل وأتباعُه الخلا هذا

لفقه لالذي كان لظهوره دوراً مباركاً لعلم الفقه وأُصوله، وثروةً كبيرةً  من علماء المذهب الحنبلي

وطة، المخطالعلميةُ التي وصلت إلينا؛ المطبوعة منها و  م. وخيرُ شاهدٍ على ذلك آثارُهالإسلامي

 كثيرة؛ مسائلَ  مفوجدتُ له العبادات،المذهب في مجال هم في انفراداتلذلك شرعتُ في البحث عن 

لك التعدد من بين ذباختيارها،  وابترجيحها، ومنها ما انفرد وابذكرها، ومنها ما انفرد وامنها ما انفرد

 . ةالمذهبيفي آراء الخلافات 

ي عهد ف جتهاد الذي بدأ يسيراً لى نشأة الاإة العملية يرجع ختلاف في الأحكام الشرعين نشأة الاإ

، كل حادثة عليه عند بالوحي المنزَّلاستغناء  ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله ليه في زمنإذ لم يحتج الناس إالنبوة، 

، وتدريبهم على وجوه الاستنباط، الدين في عنهمرضي الله  في تفقيه أصحابه صلى الله عليه وسلمدورهغفال إدون 

لى الرفيق إوبعد انتقاله ، صلى الله عليه وسلميفتون في عهد النبي رضي الله عنهمابة من الصح تةحتى كان نحو س

الأعلى استمر الصحابة في التفقه على هؤلاء، ولهم أصحاب معروفون بين الصحابة والتابعين في 

 تيا.الفُ 
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أة في الأمصار، فقد كان سبب نش انتشارهمنقطاع الوحي و لا؛ ختلاف في عهد الصحابةوتوسع الا

اختلافهم في ثبوت سنة الآحاد ناهيك عن متعددة،  ل النصوص الشرعية لمعانٍ ختلاف احتماالا

قول وكذلك فإن اختلاف المدارك والأفهام والع، ن اللفظ العربي ذاته معرض للاحتمالاتإبل الشريفة، 

 .ذلككان له دور مهم في 

علقة ل المتنفرادات المذهب الحنبلي عن الجمهور في بعض المسائا وفي هذه الدراسة تناولتُ 

 سع مسائل،تما الصيام ففيه أو  أربع وأربعون مسألةما الصلاة ففيها أف كالصيام والصلاة؛ بالعبادات

 رأي الجمهور في ذات تناولت، ثم تهمأدلفقهاء المذهب الحنبلي و آراء  -لكل مسألة- ذكرت وقد

ما استطعت ولم  وناقشت الأدلةالقول الراجح منها  وبينت، ن وجدتإ عرض الأدلةمع المسألة 

 .ونسأل الله تعالى الإخلاص والسداد طالةاستطرد كثيرا بالمناقشة لسعة المسائل وخشية الإ

 :مشكلة الدراسة

 الأسئلة الآتية: نتحاول هذه الدراسة الإجابة ع

 نفرادات المذهب الحنبلي عن الجمهور في مسائل الصلاة؟اما  .5

 سائل الصيام؟نفرادات المذهب الحنبلي عن الجمهور في ماما  .2

 المذاهب الفقهية؟الفقهاء و بقية فقهاء المذهب الحنبلي عن هل تميز و  .3

 ما هي مآثر هذا المذهب، وقوة أُصوله وبراهينه المذهبية؟ .4

 أهداف الدراسة:

 الآتية: الدراسةتي تتحقق من خلال هناك مجموعة من الأهداف ال

 .الصيامتوضيح المفاهيم الأساسية في الدراسة الصلاة،  .5
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 الصيام.و  الصلاةكر المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب في العبادات ذ .2

ظهار شرح المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي مع  طلاعالا .3 لأدلة اعلى كتب الحنابلة وا 

 والترجيح.

 حكام الشرعية المتعلقة بالعبادات السابقة عند المذهب الحنبلي.توضيح الأ .4

 تيار الموضوع:أسباب اخ

 هناك عدة أسباب دعتني للكتابة في هذا الموضوع منها:

 الارتباط الوثيق بين المذاهب الأربعة. .5

 قلة الأبحاث والمؤلفات المنفردة في المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي عن الأئمة الأربعة. .2

 ليها.إول لوصبحيث يستطيع أي شخص التسهيل معرفتها، تجميع المعلومات حول الموضوع  .3

 تحديد المسائل المتعلقة بالصلاة والصيام التي انفرد بها المذهب الحنبلي. .4

 منهجية الدراسة:

لى فهم النصوص عتمد عي والوصفي التي وفق خطوات المنهج العلمي التحليلي ههذ دراستيسأتبع في 

وعرض ، لحنبليالمذهب الى كتب الفقه والكتب المتعلقة بالعبادات عند إالشرعية وتفسيرها، والرجوع 

يراد الأدلة، كما سأعود على المنهج  الموضوع بذكر المسائل التي انفرد بها المذهب ومناقشتها وا 

 الإجرائي من خلال ما يلي:

إلى لكريمة اومن ثم عزو الآيات القرآنية ، بكتابتها بالرسم العثمانيالكريمة تمييز الآيات القرآنية  .5

 وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش.الكريم؛ في القرآن  واضعهام

 لى مصادرها، والتحقق من صحتها.النبوية الشريفة إعزو الأحاديث  .2
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والاكتفاء بذكر اسم المؤلف والكتاب والجزء ، راده أول مرةيعند إ كاملاً  توثيق المراجع توثيقاً  .3

 خرى.راده مرة أُ يوالصفحة عند إ

 في الخاتمة. -دراسةإليها من خلال ال توصلتُ  التي-والتوصيات تقديم أهم النتائج  .4

 كتابة الملخص والفهرس في بداية الدراسة. .1

 تذييل الرسالة بالفهارس. .6

ت إلى ، فقد رجع-قدر استطاعتي-المقارن  ستنباطياعتمدت في دراسة الموضوع على المنهج الاو 

ختياراته بناءً استخرجت ا الفقهية، وتتبعت اجتهاداته في مسائل العبادات، ثم المذهب الحنبليكتب 

على الأصح والصحيح، واستبعدت الاختيارات التي لم يذكر لها دليلًا، أو لم يخالف فيها ما هو 

هب، ثم أتيت بالمسألة عارِضاً أقوال المذاهب الأربعة ما وجدت لذلك سبيلًا، امذال لدى بقيةمعتمدٌ 

وتحديد  ، وتحرير محل النزاع،-تفقٌ عليهإذا كان للمسألة أصلٌ م-ستفتح ببيان وجه الاتفاق اثم 

ل، مصحوبةً بوجه الدلالة؛ تثبيتاً للمنهج المقارن؛ الذي يتضح به امناط الاختلاف، سارداً أدلةَ الأقو 

 .وجه الاختلاف الفقهي

وبعد ذكر الأدلة أُبين موقفي مما تميل إليه نفسي؛ بناءً على قواعد الدين، ومقاصده العامة في 

 التشريع.

 راسات السابقة:الد

عديد بل وجدت ال، والاستقصاء لم أجد مؤلفات تناقش موضوع الدراسة بشكل تامدراسة من خلال ال

 من المؤلفات التي تناولت بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع بشكل عام، ومن هذه المؤلفات:

كنوز اشبيليا  ، دار5ط. ،ودراسة   المفردات في مذهب الحنابلة عرضا  إبراهيم العجلان وآخرون،  .5

 م.2151-ه5431السعودية، –
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وهذه الدراسة عبارة عن رسائل جامعية ماجستير ودكتوراة، تقدم بها الباحثون إلى جامعة الإمام محمد 

المسائل المعتمدة في المذهب الحنبلي التي خالفت معتمدَ المذاهب الثلاثة الأخرى  تناولت .بن سعود

اقتصرت على الانفرادات فلم أتطرق إلى المسائل التي  ي أنها، وما تميزت به دراست""قول الجمهور

فيها خلاف في انفرادها لأن صاحب المفردات في مذهب الحنابلة كان يذكر في رسالته المسائل 

التي فيها خالف مع بعض العلماء ولا تكون مفردة عن الحنابلة وكان ينبه على ذلك ومن الأمور 

نه قتصرت على المعتمد للحنابلة ولم أذكر كل روايتهم مع التنبيه أاالتي تميزت بها رسالتي أنني قد 

لمسائل تناولت او وكذلك ذكرت بعض المسائل التي لم يتطرق إليها المؤلف  يوجد لهم عدة روايات

التي خالف فيها المذهب الحنبلي الجمهور في كتابي الصلاة والصيام مع التعريف بالمفردات والمذهب 

 .قتصار على المرجعقوال العلماء بالتفصيل دون الاأض وكذلك عر  الحنبلي

 م.5551الرياض،  مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة،الرشيد، عبد الله بن سعيد بن محمد،  .2

استي لي في كتاب الصلاة، وما تميزت به در بتناولت الدراسة المسائل التي انفرد فيها المذهب الحن

ي والمسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي عن الجمهور في أنها تناولت التعريف بالمذهب الحنبل

 كتاب الصوم.

ر ر البشائدا، النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمدعلي العمري،  المقدسي، محمد .3

   .م2116–ه5421، 5الإسلامية، ط

يات عبارة عن أبوهي  حمد بن حنبلأمام تناولت الدراسة مجموعة من المسائل الفقهية في مذهب الإ

نها جمعت المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن الجمهور في أ، وما تميزت به دراستي من الشعر

 . وأنها كانت رسالة علمية إنشائية وليست أبيات من الشعر موضوعي الصلاة والصيام
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 الفصل الأول

 مقدمات حول المذهب الحنبلي

 نبل ونسبه وحياتهالتعريف بالإمام أحمد بن ح: المبحث الأول

 : ومولده المطلب الأول: اسمه ونسبه

أحمد بن محمد بن هلال بن  ؛مِ صِدْقاً هو الِإمامُ حَقّاً، وشيخُ الِإسلا": 1ونسبهاسمه الفرع الأول: 

ان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ييس بن عبد الله بن حر دإأسد بن 

بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هندب بن أقصى بن  ةابكبن ذهل بن ثعلبة بن ع

دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن حمل بن 

ثم المروزي ثم  لشيبانيالنبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، أبو عبد الله ا

 "البغدادي.

أما موطن ميلاده فقد  ،ه564في ربيع الأول سنة  دالإمامُ أحم ولد": 2ولادته ونشأتهثاني: الفرع ال

حيث كان يعمل أبوه  -حالياً  تركمانستان في- خراسان يف بمرو اختلف فيه المؤرخون، فقيل إنه وُلد

التي كان بها أبوه،  مرومدينة  وجدُّه من قبل، وقيل إنه وُلد ببغداد بعد أن جاءت أُمه حاملًا به من

 ".القول الراجح عند جمهرة المؤرخينهو وهذا 

لم أرَ »قد قال: ، فبدليل أنه نفى رؤيته لأبيه وجده ،لا يميز أباه وهو طفل صغير أحمد الإمامُ  دَ فقَ 

في ظل  مه بتربيتهوقد ذُكر أن أباه مات شاباً في الثلاثين من عمره، ولقد قامت أُ  ،«جدي ولا أبي

                                                                                                                                                 
                                                           

                                                                                                                                                                                 .1ص ،مذهب الحنبلي ومصطلحاته ورموزهالمختصر في أصول الالودعان، إبراهيم بن فهد بن إبراهيم،  1

 .55/511، 3، دار الرسالة، ط.سير أعلام النبلاءد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أحمالذهبي 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86
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عقاراً يسكنه، وآخر يغل له غلة قليلة تعطيه  ببغداد أبوه قد ترك له أبيه، وكانسرة بقي من أُ مَن 

 1.الكفاف من العيش، فاجتمع له بتلك الغلة الضئيلة أسباب الاستغناء عما في أيدي الناس

ولى، وقد كانت بغداد تموج بالناس الذين اختلفت وتربى بها تربيته الأُ  بغداد نشأ ابن حنبل في

العالم  ، فقد كانت حاضرةوالعلوم والفنون اع المعارفمشاربهم، وتخالفت مآربهم، وزخرت بأنو 

، وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم من تنوع المسالك وتعدد السبل وتنازع المشارب الإسلامي

سرة ابن حنبل له منذ صباه أن يكون عالماً بكل العلوم الممهدة له، وقد اختارت أُ  .تلف العلومومخ

 الأولياءوأحوال  والتابعين الصحابة ومآثر واللغة سيد وسيرة  الشريف والحديث الكريم بالقرآن من علمٍ 

همته من  النفسي، وما كانت تصبو إليه قربين، وقد اتفقت هذه التربية أو هذا التوجيه مع نزوعهمال

ية مع ولى فحفظه، وظهرت عليه الألمعسرته إلى القرآن الكريم منذ نشأته الأُ غايات، فقد وجهته أُ 

قى، حتى إذا أتم حفظ القرآن الكريم وعلم اللغة، اتجه إلى الديوان ليتمرن على التحرير الأمانة والتُّ 

ا ابن اب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنتّ ختلف إلى الكُ انا غُلَيم كنت وأ»والكتابة، ولقد قال في ذلك: 

  «.أربع عشرة سنة

وكان ابن حنبل وهو صبي محل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء، وقد كان نُجبه واستقامته 

 إني أنفق»أثرين ملاحظين لكل أترابه وآبائهم، يتخذه الآباء قدوة لأبنائهم، حتى قال بعض الآباء: 

بين لكي يتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا على أولادي وأجيئهم بالمؤدِّ 

 .2يعجبوجعل  .«كيف يخرج!

                                                                                                                                                 
                                                           

. الشكعة، 51م، ص5541، دار الفكر العربي، د.ط، ابن حنبل، أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة. 515/ 55 السيرانظر الذهبي أيضا،  1
 .1-4/1م، 5555-ه5455، 3، دار الكتاب المصري، ط.الأئمة الأربعةالدكتور مصطفى، 

 .4/56، الأئمة الأربعة. الشكعة، مصطفى، 55، صابن حنبلأبو زهرة، محمد،  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
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كان بسبب  ذلك نَّ إلم يتزوج أحمد بن حنبل إلا بعد أن بلغ الأربعين، وقيل " أُسرته:الفرع الثالث: 

لات ر من الرحجواره ترعى شؤونه، أو لأنه كان يكثِ مه كانت موجودة باشتغاله بالعلم، أو لأن أُ 

ه عن بلده، فلما أن بلغ الأربعين وأصبح أقرب إلى الاستقرار من ذي قبل فكر في وتطول غيبتُ 

 شديد الإقبال على العلم، سافر في طلبه السفر البعيد، ووفر كان»ي ذلك: ف زيابن الجو  قال .الزواج

  1."«على تحصيله الزمان الطويل، ولم يتشاغل بكسب ولا نكاح حتى بلغ منه ما أراد

أي من ضواحيها  بغداد من ربض عربية ولى زوجاته هي العباسة بنت الفضل، وهي فتاةكانت أُ و 

القريبة، وقد عاشت مع أحمد بن حنبل ثلاثين سنة، وأنجبت منه ولدهما صالحاً، وقد قال المروذي 

سمعت أبا عبد الله يقول: أقامت معي أم صالح ثلاثين سنة »ل في شأن العباسة: تلميذ أحمد بن حنب

ه م صالح تزوج أحمد زوجته الثانية ريحانة، وأنجبت من، ولما توفيت أُ «فما اختلفتُ أنا وهي في كلمة

ن م عبد الله اشترى جاريةً اسمها حُسْن، فأنجبت له زينب ثم توأمي، فلما ماتت أُ عبد الله ولداً واحداً هو

سن ومحمداً، ثم وَلدت بعد ذلك سعيداً. وقد هما الحسن والحسين، فماتا بعد ولادتهما، ثم وَلدت الح

 2.فيما بعد لكوفةا ، وأما سعيد فقد ولي قضاءوعبد الله من أولاده صالح الفقه نبغ في

 .3المطلب الثاني: طلبه للعلم

، ة، في سنة تسع وسبعين أي وعمره خمس عشرة سنة صغرهفي حداث "طلب الامام أحمد العلم مبكراً 

وأخذ  ثم لم يدم ذلك ،وأول ما تلقى العلم على يدي أحد تلاميذ أبي حنيفة وهو القاضي أبو يوسف

 حماد بن زيد وأنا في مجلس هشيم". يطلب علم الحديث حتى قال: "سمعت بموت 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .12ه، ص5415، 2، دار هجر، ط.مناقب الإمام أحمدابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  1
                  .4/15، ربعةالأئمة الأ . الشكعة، 23، صمناقب الإمام أحمد بن حنبلابن الجوزي،  2
ة، الاسكندري–د عبد المنعم أحمد، دار الدعوة تح: فؤا سيرة الإمام أحمد بن حنبل،صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل،  أبو الفضل، 3

 .35ه، ص1404، 2ط.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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لى الحجاقة و العلم بين البصرة والكوفة والرِّ  بوأخذ ينتقل في طل الشافعي يلقى أكابر العلماء ك ،زا 

قه حتى بعد أن بلغ الفومكابدته للطلب وروايته للحديث و ه دّ بن عيينة وغيرهم. واستمر في جِ اسفيان و 

يا أبا " له: فقال ،يكتب ويستمع -والمحبرة في يده-صريه حتى لقد رآه رجل من معا ،مرتبة الإمامة

أنا : ؛ بمعنىمن المحبرة إلى المقبرة"" ، فقال:!!نت قد هذا المبلغ وأنت غمام المسلمينأعبد الله 

الاستزادة منه حرص الإمام أحمد على طلب العلم و يدل على  امم ،أطلب العلم إلى أن أدخل القبر

ن وصل الإنسان فيه   .ب"تَ إلى أعلى الرُّ حتى وا 

  .1شيوخهالمطلب الثالث: 

ذهبي مام المام أحمد سيكون له مشايخ كثر حيث ذكر الإلا شك أن إماما كبير القدر والشأن مثل الإ"

ف اولا يستبعد ذلك أبدا إذ هو طوّ ". أن عدة شيوخه الذين روى عنهم المسند" مئتان وثمانون ونيف

ه، ة عالية في طلب العلم، وله نفس تواقة لسماع الحديث والفقله همّ بين البلدان، أو جوال بين المدن ف

فمن شيوخه: إبراهيم بن سعد، وهشيم بن بشير، وسفيان بن عينة، والقاضي أبي يوسف، ويوسف 

بن الماجشون، وجرير بن عبد الحميد، وعبيد بن حميد الحذاء، وأبي معاوية الضرير، ومحمد بن 

عليه، وعلي بن عاصم، وشعيب بن حرب، ووكيع، ويحيى القطان،  إدريس الشافعي، وغندر، وابن

 "وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وابن نعيم، وعلي بن المدني، وخلائق.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .41، صمناقب الإمام أحمدالجوزي،  انظر، ابن 1
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 .1المطلب الرابع: تلاميذه

إن إماما بهذه المنزلة العظيمة، والمكانة الرفيعة، لا بد أن يكون له تلاميذ يروون عنه علمه، ويأخذون 

مسلم، وأبو و  ،البخارييحتذى به، فمن تلاميذه:  حياً  يضيء، ومثالاً  هه فيكون ذلك نبراساً منه فق

 .ه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاقولداداود، و 

 .2المطلب الخامس: وفاته

ه، ولم يطل مرضه فقد توفي يوم الجمعة لاثنتي 245مرض رحمه الله في أول شهر ربيع الأول سنة 

سنة، وكان قبل موته يشير إلى أهله أن 11ه، ومات وعمره 245ربيع الأول سنة  عشر خلت من

ه توفي ءيشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله عز وجل في ذلك فلما أكملوا وضو  ه،ؤ يوض

ماسدل الرحمه الله تعالى ورضي عنه.  وبموته أُ  ن أئمتها، م جليلٍ  مٍ ستار على عظيم من عظمائها، وا 

 من نجومها. ساطعاً  من أعلامها، ونجماً  ماً لَ مة عَ فقدت الأُ وبذهابه 

 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .45ص ،مناقب الامام احمدابن الجوزي،  انظر، 
                                                                                                                                                                                 .5ص ،المختصر في أصول المذهب الحنبلي ومصطلحاته ورموزهالودعان،  2
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 وأصوله وأهم مصادره. يالمذهب الحنبلب التعريف: المبحث الثاني

 .المذهب الحنبليب التعريفالمطلب الأول: 

للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويضم جملة الأحكام الفقهية التي  الذي يتبعهو المذهب الفقهي "

بع صوله، وهو راالإمام أحمد، والأحكام التي خرَّجها أصحابه وتلاميذه على قواعده وأُ  ذهب إليها

المذاهب الفقهية السنية المشهورة، وآخرها من حيث الترتيب الزمني، وهو من مذاهب مدرسة الحديث 

في و  ، وقد بدأ ظهوره في بغداد، ثم انتشر في بلاد الشاماً شافعي أيضالتي تضم المذهب المالكي وال

 .1"بلاد المشرق الإسلامي، ثم انحسر انتشاره بعد ذلك لأسباب متعددة

 .2الحنبليالمطلب الثاني: نشأة المذهب 

كانت نشأة المذهب الحنبلي في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، في عاصمة الخلافة "

من مجلس الإمام أحمد بن حنبل  الإسلامية وحاضرة العلم والثقافة بغداد، وكان انطلاق المذهب

الذي كان يجلس فيه للفتوى والتعليم، حيث كان يؤمه طلبة العلم من مختلف البلدان والأمصار، ثم 

يرحلون إلى بلدانهم حاملين معهم علم الإمام ومنهجه في الفقه والحديث. وقد كان لتلاميذ أحمد دور 

خمسة  ما يزيد على اً جلس الإمام أحمد أحيانجتمع في مكان ي ونشره، فقدكبير في تدوين المذهب 

ت، اآلاف طالب علم، أقل من خمسمائة يكتبون العلم والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السم

يحملون عنه الحديث والرواية والأسانيد، وهؤلاء لم يكن لهم دور كبير  وقد كان بعض طلاب أحمد

الفقه مع الحديث هم من نشر المذهب، وقد أحصى  في نشر المذهب، ولكن الذين كانوا يحملون عنه

                                                                                                                                                 
                                                           

م، 5551-ه5455، 5، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، ط.نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعةد تيمور، تيمور، أحم 1
 .. بتصرّف13-15ص

2
، 5لرسالة، ط.ا، مؤسسة المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاتهالتركي، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن،  

 .. بتصرّف265م، ص2112ه، 5423
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ولى من الذين رووا عنه وتفقهوا عليه فبلغوا خمسمائة وثمانية وسبعين. وقد بعض العلماء الطبقة الأُ 

اعتنى أبناء الإمام أحمد وأحفاده بجمع علمه وترتيبه وتدقيقه ونقله، إلى أن برز من بعدهم في بغداد 

أحمد بن محمد الخلال، فألف كتابه "الجامع لعلوم الإمام أحمد" فلفت بهذا الفقيه البارز ذائع الصيت 

الكتاب أنظار أهل العلم وطلبته، ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى المذهب، وتبلورت أصوله 

قًا وتخريجًا يوخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة، وتتابعت الجهود بعد ذلك بالعناية بالمذهب تحق

وكما هو الحال في باقي المذاهب الفقهية الأربعة، فإن الأعمال الأساسية في تحرير ا. ودراسة وتدريسً 

وتوثيق المذهب الحنبلي أصبحت منجزة ومستكملة في حدود نهاية القرن الرابع الهجري، ولذلك لم 

ن ييبق لمن جاء بعد ذلك من العلماء إلا الترتيب الفني والجمع بين الكتب والمصنفات، والموازنة ب

ضع و  الروايات والحكاية للخلاف، وما يشبه ذلك من الأعمال، ثم اقتصر دور العلماء بعد ذلك على

 ."المختصرات والحواشي الشروح

 .1صول المذهب الحنبليالمطلب الثالث: أُ 

 وهي كالتالي: حد عشر أصلاً أعليها مذهبه هي  ىصول الإمام أحمد رحمه الله التي بنوأُ "

 فإذا وجد النص أفتى –الشريفة أو السنةالكريم سواء كان من الكتاب –ص : النصو الأصل الأول

ي من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر ف بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائناً 

 المبثوثة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر.

خالف ، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مرضي الله عنهم تى به الصحابةما أف الأصل الثاني:

منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .52ص ،«دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته»المذهب الحنبلي التركي،  1
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يدفعه أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد 

 ر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد.عش

لكتاب اتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى  رضي الله عنهم إذا اختلف الصحابة الأصل الثالث:

، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف الشريفة أو السنةالكريم 

 فيها، ولم يجزم بقول.

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهوى الذي رجحه  لأصل الرابع:ا

القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر ولا ما في روايته منهم بحديث ولا يسوغ 

ولم  صحيح، وقسم من أقسام الحسن،اليه في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم إلالذهاب 

 .فقط يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف

د لصحابة أو واحلفإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول  ؛القياس الأصل الخامس:

 منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس، وهو القياس فستعمل للضرورة.

صول الخمسة عند الإمام أحمد، ولم يذكر الإجماع، ولا المصالح الأُ اكتفى بذكر هذه  وابن القيم

رة في عتبرة عند الحنابلة مذكو ــــول مــــصتصحاب، وهي أُ ــــان والاســـالمرسلة، ولا سد الذرائع، والاستحس

  .1كتبهم

مة في عصر من العصور على حكم من الأحكام جماع وهو اتفاق مجتهدي الأُ الإ الأصل السادس:

 الشرعية معتمدين على دليل من الكتاب والسنة، أو القياس على رأي بعض الفقهاء.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .53، صالمذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماتهالتركي،  1
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الح وهي من جنس المص ؛المصالح المرسلة: وهي التي لا يشهد لها دليل بالإلغاء الأصل السابع:

التي أقرها الشرع، ويعدها الحنابلة وغيرهم من القياس، لأنها قياس على المصالح العامة المستقاة 

ن لم تكن قياس من مج  .على نص خاص بعينهأموع النصوص القرآنية والنبوة، وا 

ن كان إ طلباً  ؛سد الذرائع: الذرائع هي الوسائل، وهي تأخذ حكم ما هو ذريعة إليه الأصل الثامن:

 .اً ن كان ممنوعإ ، وممنوعاً مطلوباً 

ة بتعاريف عدستحسان: في اللغة: عد الشيء حسنا، وفي الاصطلاح: عرف الا الأصل التاسع:

 منها:

 ره.هاظا  دليل ينقد في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه و  .5

 .أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص .2

 ستحسان فذلك راجع إلى القول بالاستحسان من غير دليل.وجمهور الحنابلة يقولون بالا

ه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، ستصحاب: ويعرف بأنالا الأصل العاشر:

وتحقيق معناه أن يقال: هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال 

أن يقال: هو دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. فمثال  اأو الاستقبال، وتلخيص هذ

 م شوال وغيره من الشهور سوى رمضان.استصحاب نفي الحكم الشرعي عدم وجوب صو 
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شرع من قبلنا: اختلف العلماء في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا، أو لا؟  عشر: حاديالأصل ال

قولهم:  3ومالك 2، وبعض أصحاب الشافعي1على قولين: القول الأول: نقل عن أصحاب أبي حنيفة

  ."ي أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنار الغزال، وهو اختيا4الثاني: قول أكثر الشافعية لنا القولأنه شرع

مام أحمد راويتين: إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه يجد أنها تنقل عن الإ 5والمتتبع لكتب الحنابلة

 والثانية: أننا غير متعبدين إلا بما ثبت أنه شرع لنا.، من شرائع من كان قبلنا فهو شرع لنا

 .6يالمطلب الرابع: مصادر المذهب الحنبل

كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي وما ذلك إلا ليتوفر الالتفاف إلى "

 وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله ،ويزرع في القلوب التمسك بالأثر ،النقل

إلى إمام صلى  " كتبهاوكان غاية ما كتبه فيه" رسالة في الصلاة ،ولم يؤلف كتابا في الفقه ،تعالى

شرت وقد كتب أصحابه كلامه وفتاويه وانت ،وهي رسالة قد طبعت ونشرت ،فأساء في صلاته ،وراءه

فصرف عنايته إلى جمع علوم  ،"أبو بكر الخلال"بن هارون اثم جاء أحمد بن محمد  ،في الآفاق

نف وص ،بالإسناد وكتب ما روي عنه ،فطاف في البلاد للاجتماع بأصحاب أحمد ،أحمد بن حنبل

هب وهذا الكتاب هو الأصل لمذ ،كثر من عشرين مجلداً أالجامع ويقع في  منها كتاب ،في ذلك كتباً 

 .أحمد

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/55م، 5552-ه5452، 2، دار الفكر، بيروت، ط.حاشية رد المحتارابن عابدين، محمد أمين،  1
 .54/1، دار الفكر، د.ط، د.ت، المجموعشرف، النووي، يحيى بن  2
 .4/416م، 5554، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، محمد بن يوسف،  3
، لفكردار الفكر، دار ا-، تح: مكتب البحوث والدراسات الإقناعالشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،  4

 .2/313 د.ط، د.ت،
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية  ع،نشرح زاد المستقالشنقيطي، محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  5

http://www.islamweb.net ،55/53. 
 .33ص م،2155، 5ط.الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  تشكل المذهب الحنبلي الورع في موقع السلطة، رويترز، نيمرود رويترز، 6
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ن كان أصلا للمذهب الحنبلي لكن ليس كتاباً  ألفت  ، كما كانت التيموضوعياً  فقهياً  والكتاب وا 

خدم زيد أنه من الكتب التي لم توذكر الشيخ بكر أبو  ،اوجاءت بعده، وكتاب الخلال لم يزل مخطوط

نما طبع منه بعض كتبه: ككتا أهم  ولنذكر بعد هذا التمهيد ب الوقوف، وكتاب الترجل، والردة.وا 

 ".1المصادر والكتب التي أعتمد عليها المذهب الحنبلي وكانت معينا وزادا لكل من أتى بعد

 .2الحنبليالمطلب الخامس: مميزات المذهب 

الرحمن آل إسماعيل  قال الشيخ الفاضل محمد بن عبد :صولحنبلي في الأُ مميزات المذهب ال"

 ".صول مذهب أحمد لوجدنا مذهبه فيهولو نظرنا في أُ " ي:الحنبل

 .القول بالمصالح المرسلة ويقول بها المالكية ولا يقول بها الشافعية .5

لشافعي رحمه الله لالقول بالاستحسان ويقول به الحنفية ويتوسعون فيه ويرد الشافعية بل نسب  .2

 .قوله: من استحسن فقد شرَّع في مقام الذم والتنفير

 .الأصل في الأعيان الانتفاع ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعية .3

 .الأصل في الأشياء الحل ولا يقول به الشافعية .4

 .القول بسد الذريعة ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعية .1

 .ا ورد نص بتحريمه ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعيةكل العقود مباحة إلا م .6

 ."الجمع بين الدليلين بمعنى إعمالهما لا إلغاء أحدهما .1

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 . 23ص ،المختصر في أصول المذهب الحنبلي ومصطلحاته ورموزهالودعان،  1
 .. بتصرّف261، صفحة ، كتاب المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماتهالتركي 2
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 .1الحنبليالمطلب السادس: علماء المذهب 

هم في خدمة العلم ونشر الفقه، وهم طبقات من حيث دِّ امتاز المذهب الحنبلي بوفرة علمائه، وجِ "

 منهم:  اً مد، وعلى سبيل التمثيل نذكر بعضأح القرب من زمن الإمام

هـ: الفقيه المحدّث شيخ الحنابلة في 355-231بن محمد بن هارون الخلال أبو بكر أحمد  -

لعلم أحمد  اً به وصنفه في كتابه الذي يعد مرجععصره، قام بجمع فقه الإمام أحمد بن حنبل وترتي

لى الشام و   الجزيرة طلبا لفقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته"الجامع لعلوم أحمد"، رحل إلى فارس وا 

 ثم دونها في كتابه. 

هـ: كان إمام الحنابلة في عصره، وقد 411-311محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى  -

منها  مصنفاً، 11ولي القضاء في بغداد وحران، وله تصانيف مهمة في الفقه والتفسير تفوق 

  .الأحكام السلطانية

هـ: العلامة، الحافظ، المفسر، شيخ الإسلام، جمال الدين، أبو 151-115ج بن الجوزي أبو الفر  -

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، إمام عصره في بغداد، برع في جميع علوم زمانه وصنف 

 . أصول الفقه والقواعد الفقهية منها المصنفات،عددًا ضخمًا من 

هـ: الإمام الفقيه المجاهد، ولد في جماعيل  621-145ن عبد الله بن قدامة المقدسي موفق الدي -

ثم هاجر إلى دمشق عندما استولى الصليبيون على فلسطين، وتفقه على مذهب أحمد وبلغ 

الغاية في العلم، قد خدم الموفق المقدسي المذهب الحنبلي خدمة عظيمة بمؤلفاته المفيدة، ومنها: 

مد بن حنبل، والمغني. وشارك في حملات صلاح العمدة، والمقنع، والكافي في فقه الإمام أح

                                                                                                                                                 
                                                           

 .. بتصرّف211، صفحة كتاب المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماتهالتركي،  1
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الدين لتحرير بيت المقدس وشارك في حصار الكرك ومعركة حطين، وكان يقضي حياته بين 

  العلم والجهاد.

ه ابن مفلح شيخ الحنابلة في وقته، وقد يهـ: كان الإمام الفق163-152شمس الدين ابن مفلح  -

 صره، وقد كان كتابه الفروع عمدة في الفقه الحنبليأخذ العلم عن ابن تيمية وغيره من علماء ع

 "وما زال الناس ينتفعون به، وقد عرف لابن مفلح إمامته وقدره في الفقه والتحقيق.

 .المطلب السابع: مؤلفات في المذهب الحنبلي

ومنها على  الحنبلي، هناك الكثير من الكتب التي يمكن الرجوع إليها لتوثيق ومعرفة أقوال المذهب

 :1سبيل المثال

 المغني لابن قدامة المقدسي. -

 كشاف القناع من متن الإقناع لمنصور البهوتي. -

 الشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة. -

 الكافي في فقه أحمد لابن قدامة المقدسي. -

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. -

 ى لمصطفى السيوطي الرحيباني.ولي النهى شرح غاية المنتهمطالب أُ  -

  .المقنع لابن قدامة المقدسي -

 بن رجب الحنبلي.لاقواعد ال -

 .للبهوتي المبدع في شرح المقنع -

 .الروض المربع للبهوتي -
                                                                                                                                                 

                                                           
. 321-325، تح: عبد الكريم بن صنيتان العمري، د.ط، د.ت، صفحة النعمة لجمع أقوال الأئمةمزيد  المحلي، حسين بن محمد، 1

 .بتصرّف
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 المفردات، وأهم مؤلفات الحنابلة فيها الاختيارات وتعريف نبذة عن: ثالثالمبحث ال

  -لمية لهاوالقيمة الع–الاختيارات الفقهية المطلب الأول: 

طَفَاهُ صْ اختِيار مصدر اختارَ؛ واختار شيئاً بمعنى: انْتَقَاهُ وا الفرع الأول: تعريف الاختيارات لغة :

لَه وانْتَخَبَه  ."(86:القصص)َّ صحصخ سم سخ سح سج ٱُّٱٱٹٱ :وفي التنزيل العزيز ،1وفَضَّ

ء فهو: ترجيحُ الشيوأما الاختيار في الاصطلاح " الفرع الثاني: تعريف الاختيارات اصطلاحا :

نَّ ما يصدر عن الفقهاء من الاختيارات الفقهية2وتخصيصُه وتقديمُه على غيره لمسوِّغٍ يُستَنَد إليه  . وا 

، بانتخاب رأيٍ 3الفقهي، يمثل في معظم الأحيان: الترجيح الذي أدى إليه النظر -بصفة عامة-

، أو على وجه التصحيح وردّ القول اجتهاديٍ على آخر، سواء على وجه التقديم واختيار الَأولى

وبهذا المعنى " .4الفقيهُ من الأدلة الشرعية بالاجتهاد استنبطه -يقتضي هذا الترجيح- الآخر، لوجهٍ 

"الاختيار هو ما استنبطه المختار من الأدلة الُأصولية  :5عرف فقهاء الشافعية الاختيار، بقولهم

 ."الأصحعلى القول بأنه يتحرى: وهو بالاجتهاد؛ أي: 

ترجيح رأيٍ من الآراء في مسألةٍ فقهية،  هو" 6ختيارات الفقهية:الفرع الثالث: التعريف المختار للا

 ."لمسوِّغٍ يُستنََدُ إليه بالاجتهاد الصحيح

                                                                                                                                                 
                                                           

مجمع اللغة  .4/251م، 5551-ه5451، 5بيروت، ط.-، دار صادرلسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  1
 .211، صدار الدعوة، د.ط، د.ت المعجم الوسيط،العربية بالقاهرة، 

 .62، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت، صالكليات الكفوي، أيوب بن موسى القريمي، 2
 .512، 5/51، المجموعالنووي،  3
يوسف بن  :، تحمختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعيةانظر: السقاف، الشيخ علوي بن أحمد السقاف الشافعي المالكي،  4

 .62، صالكليات. الكفوي، 43م، ص2114-ه5421، 5عبد الرحمن المرعشلي، دار البشائر للطباعة، ط.
 السقاف،. 5/25، هـ5451، 5، دار الكتب العلمية، ط.مغني المحتاجانظر: الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،  5

 .214م، ص2112-هـ5422، 5، دار ابن حزم، ط.مصطلحات المذاهبالح الظفيري، مريم محمد ص الظفيري،. 43ص الفوائد المكية،
، 55/5/2125، تاريخ الزيارة 2111اغسطس  56، تاريخ النشر المنهج في دراسة الاختيارات الفقهيةالنجيري،  6

https://feqhweb.com/vb/thread. 

https://feqhweb.com/vb/threads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9.1499/
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، لرأيٍ من الآراء في المذهب الحنبليترجيحُ  وه" 1:المذهب الحنبليالفرع الرابع: تعريف اختيارات 

ه غٍ يَستِنَدُ إليه. وكلمة ترجيح: يخرج منها المسائل التي بحثها الغزالي، ولم يكن لمسألةٍ فقهيةٍ، لمسوِّ 

فيها ترجيح معين. وعبارة رأي من الآراء: يخرج منها المسائل التي ذكرها الغزالي، ولم يكن فيها آراء 

غزالي. وعبارة ال متعددة. وعبارة في مسألة فقهية: يخرج منها المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها عند

 ".ليلدلمسوغ يستند إليه: يخرج منها المسائل التي خالفها أو عارضها، وانتقى رأيه الخاص فيها دون 

 2:المذهب الحنبليختيارات المطلب الثاني: القيمة العلمية لا

 ،قه الإسلاميفمصنفات البين قيمة علمية كبيرة في الكثير من المذهب الحنبلي ختيارات لقد كان لا

 راً من الآراء ، نرى عدداً كبي–التي أُلفت بعده– مام أحمدمذهب الإذا تصفحنا المصنفات الفقهية في وا  

لام قلة من كبار علماء الإسي قام بتخريجها تالو ، المذهبهذا هي راجعة ل -التي ذُكرت أو اعتُمدَت-

مذهب الاختيارات إن  على ضوء قواعد المذهب، أو بترجيحها على غيرها على حسب قوة الدليل.

وانفراداته المميزة لها أبعاد فقهية وفكرية، لزخارة علمه لا سيما في باب العبادات، فمن حقه  الحنبلي

 ؛ كي نوفيه حقه.فقهيةال هباالمذ فيعلينا أن نجمعها ونصنفها ونذكر المعتمد منها 

ي اختياراته ف- الحنبليالمذهب  مسلكَ  أن: يتبينإن في طيات هذه الدراسة رسالةً للمتعصبين، إذ 

فيها حلًا  فيجد -فقهيةالهب االمذمن علماء –يكون مخرَجاً لمن استعصت عليه مسألتُه  -المنفردة

مناسباً دون الخروج عن مذهبه. ومن المحتمل أنها تقوي مذهباً آخر أو قولًا آخر لغير مذهبه، 

 فيُستأنس به.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/311، ، المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماتهالتركي 1
 .5/315، نبلي دراسة في تاريخه وسماتهالمذهب الحالتركي،  2
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قه فرة تلائم عصرَنا، أُعجب بها حتى علماء متميزة كثيفي المذهب الحنبلي  إن هناك اختيارات

 ".العالَم كافة في القانون

 نفرادات وأهم مؤلفات الحنابلة فيها: تعريف الا لثالمطلب الثا

 أولا : تعريف المفردات: 

، والفرد: الذي لا نظير له، معان، منها الوتر، والجمع أفرادجمع مفردة، والمفرد في اللغة له عدة "

 ".1وتفرد فلان بهذا الأمر إذا أخذه فردًا لا ثاني له، حدالوا هو والفرد

"ما انفرد به عالم عن أقرانه وطبقته، وأهل فنه، في  2:والمقصود بالمفردات في المسائل الفقهية

 .الرأي، والاختيار"

وقد ورد عن كل عالم من علماء المذاهب الفقهية أقوال، تفرد بها عن غيره من أصحاب المذاهب 

اشتهر عنه ذلك وقد قال الذهبي في تذكرة الحفاظ لما ذكر كتاب ابن حزم في مفردات أبي الأخرى و 

حنيفة، ومالك، والشافعي التي خالفوا فيها جمهور العلماء: "ولا ريب أن الأئمة الكبار، تقع لهم مسائل 

قياس، أو بينفرد المجتهد بها، ولا يعلم أحد سبقه إلى القول بتلك المسألة، وقد تمسك بعموم، أو 

 .3"ح عندهبحديث صحي

المسائل التي تفرد بها الإمام أحمد؛ التي تفرد بها عن علماء الأمة جميعاً؛ لأن وليس المقصود ب

 ،الأمر لو كان كذلك لندر أن يكون هناك مفردة لاسيما الإمام أحمد؛ لأنه كان شديد الاتباع للسلف

                                                                                                                                                 
                                                           

، تح: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي، 3/335، لسان العرب. انظر: ابن منظور، 1
 . 2/155،151م، 5555-ه5421، 1الدار النموذجية، ط.–المكتبة العصرية

صل إلى فقه ، المدخل المفحمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد. ابن غيهب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن م2
 . 5/316 .م5551-هـ5451، 5الرياض، ط.–ر العاصمة دا الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب،

 .3/551ه، 5451، 5الرياض، ط.- ، دار الصميعيتذكرة الحفاظ. القيسراني، محمد بن ظاهر بن القيسراني، 3
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ما و أحد من العلماء قبله، ولكن ما قصدت بحثه هفلا يكون المقصود مما تفرد به ما لم يوافقه فيه 

من أصحاب المذاهب الأربعة، سواء أكان ما تفرد به مشهورًا في  ةئأحمد عن أهل فتفرد به الإمام 

 المذهب، أو غير مشهور.

 : مؤلفات الحنابلة في المفرداتثانيا  

لي بن سيما مع أبي الحسن ع للحنابلة في مفردات المذهب مؤلفات، ولهم مع غيرهم فيها منازلات لا

هـ فإنه صنف في نقد 114محمد الطبري عماد الدين المعروف بالكيا الهراسي، الشافعي. ت سنة 

مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاباً كثر فيه غلطه، فلم يرتض الحنابلة كتابه، ونازلوه 

، والقول بأن مذهب الإمام 1ر" متعقبا لهكره الذهبي في "السيوذ الرد، وتعقبوه في مناسبات فقهية.

لإمام أحمد؛ لأنه داخل أحمد، ليس فيه مفردات، تنكيت من المتعصبة على أنه لا حاجة لمذهب ا

 2في غيره."

 ومن أهم هذه المصنفات:

 153.3عقيل بن محمد البغدادي ت " لأبي الوفاء علي بن "المفردات .5

احب راء صمحمد بن الحسين بن محمد بن الف لابن أبي يعلى القاضي المفردات في الفقه"" .2

 4".هالمفردات في أصول الفقرؤوس المسائل المفردات في الفقه" وله "ه ـوتسمى "126الطبقات ت

                                                                                                                                                 
                                                           

 .55/312، سير أعلام النبلاء، الذهبي. 1

 2/515،511، المدخل المفصل. ابن غيهب 2

يروت، دار المعرفة ـ ب عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ، تح:الذيل على طبقات الحنابلة. ابن رجب، زين الدين بن رجب الحنبلي، 3
 . 5/516م، 2111–5421، 5ط.

 511،516. السابق:4
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هـ، قيل: حوى خمسمائة 121" لابن الزغواني علي بن عبد الله بن نصر بن السري ت "المفردات .3

 1ترجمته من ذيل الطبقات لابن رجب. مسألة في مجلدين، والصواب، أنها مائة مسألة، كما في

ي الدمشقي، المعروف بابن الحنبل" للشيرازي: عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي المفردات" .4

 2هـ حقق جزء منه في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.136ت

 لأبي يعلى الصغير محمد بن القاضي أبي خازم بن القاضي الكبير أبي يعلى ت"المفردات"  .1

 3هـ ونسب له "النكت والإشارات في المسائل المفردات".161

" لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد الله الرد على الكيا الهراسي في نقضه لمفردات أحمد" .6

: وقيل: اسمه "كشف 4" كما في السيرالضياء في الرد على الكيابن الجوزي، واسم الكتاب: "

 5الظلمة عن الضياء في رد دعوى كيا".

 " لغلام بن المني: إسماعيل بن علي الأزجين المعروف بغلام بن المني، وبابنالمفردات" .1

 6هـ.651الماشطة، وبابن الوفاء ت 

، هـ655ت "عقد الفرائد" ابن عبد القوي ناظم المذهب صاحب: "نظم المفردات على روي الدال" .1

 7شرح جيد لمرعي بن يوسف، غيره. اوله

                                                                                                                                                 
                                                           

 المقصد، ابن مفلح، الإمام برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن مفلح، 5/232، ذيل الطبقاتب، انظر: ابن رج 1
 .2/233 م،5551-ه5451، 5الرياض، ط.- ، مكتبية الرشدالأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد

 .555-5/551، ذيل الطبقاتابن رجب،  2

 .241-5/246المرجع السابق،  3

سسة مؤ  ، تح: مجموعة محققين،سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، يالذهب 4
 .25/314م، 5511-هـ5411، 3الرسالة، ط.

 .5/355، ذيل الطبقاتابن رجب،  5

 .61-2/66المرجع السابق،  6

 .2/461، المقصد الأرشدابن مفلح،  7
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لابن قيم الجوزية برهان الدين إبراهيم. مخطوط بدار الكتب  ".بلمفردات الإمام أحمد بن حن" .5

 ورقة.25وعدد ورقها  ،22111وميكرو فيلم رقم  ،111المصرية تحت رقم 

 1هـ وهو مجلد كبير.144" للحافظ محمد بن عبد الهادي تالرد على الكيا الهراسي" .51

 محمد بن علي الخطيب المقدسي " ألفيه لعز الدينالنظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" .55

مطبوع بالمطبعة  هـ.121من بني زريق من آل قدامة من سلالة الشيخ أبي عمر من آل قدامة ت

 هـ.5433القاهرة -السلفية 

وهذ النظم من الكتب المعتمدة في المذهب، كما قرره  الألفية في أفراد أحمد عن الثلاثة"ويسمى: "

وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر، فقال: " 5/56في مقدمة الإنصاف،  المرداوي

وفيها مسائل، ليست كذلك"، وكانت من الكتب التي يعتني الطلاب بحفظها، وقراءتها على المشايخ، 

 هـ.5133هـ، وشرحها مرعي بن يوسف الكرمي ت561و"وشرحها الحجاوي" ت

مطبوع بدار  هـ.5115س البهوتي. تللشيخ منصور بن يون "المنح الشافيات شرح المفردات" .52

 إحياء التراث الإسلامي بقطر.

" لشيخ الجامع الأزهر وشرحها بن عبد المنعم، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" .53

هـ، وهو في مفردات أحمد عن الشافعي فقط، كما ذكر ذلك، المؤلف في 5552الدمنهوري ت

 الرياض.-مقدمته. مطبوع في مجلدين بدار العاصمة 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/431لطبقات، ، ذيل اابن رجب .1
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 الفصل الثاني

 انفرادات الحنابلة في مسألة الصلاة

 تعريف الصلاة في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول

 الصلاة في اللغةالمطلب الأول: تعريف 

جذرها: ص ل و، الصلاة: الدعاء. والصلاة الواحدة الصلوات المفروضة وهو اسم موضع المصدر 

 1تصليه.يقال صلى صلاة ولا يقال 

 مِنَ الْمَلَائِكَةِ دُعاءٌ واسْتِغْفارٌ، وَمِنَ اللَّهِ رحمةٌ، وَبِهِ سُمِّيَت الصلاةُ لِما "الصَّلاةُ منظور: ال ابن وق

 ييئج يى ين يم يريز ىُّٰٱٱٱ:قال الجوهري وغيره، ومنه قوله  2"فِيهَا مِنَ الدُّعاءِ والاسْتِغْفارِ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱٱ :أي: دعواتك طمأنينة لهم وقوله (301:التوبة)َّئح

إذا جاءه الناس بصدقاتهم يدعو لهم قال عبد الله بن  صلى الله عليه وسلم: أدعيته وكان أي (99:التوبة)َّ عمغج

ووي وهذا قال الن« اللهم صل على آل أبي أوفىفقال: » صلى الله عليه وسلمأبي أوفى جئت مع أبي بصدقة إلى النبي

  .3وغيرهمقول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه 

هي عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط " .لاصطلاحالصلاة في االمطلب الثاني: 

  "4والآخرة.في الدنيا  محصورة في أوقات مقدرة، والصلاة أيضًا: طلب التعظيم لجانب الرسول 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .511بيروت. –لبنان ناشرون  ، مكتبة5ط الصحاح،مختار  الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  الرازي، 1
 .54/461 ،بيروت–، دار صادر 3، طلسان العرب أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ابن منظور، 2

 ،الفكرار د ،خليلمواهب الجليل في شرح مختصر  ،المغربيالطرابلسي الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن  شمس، الرُّعينيالحطاب  3
 .5/311 .م5552-هـ5452 ،3ط
 .534م، 5513-هـ5413، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  4
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 .حكام العامة في الصلاة: باب الأالمبحث الثاني

أو محرما أو الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب مباحا  قضاء وجوب :المطلب الأول

 1قصر.مسكرا سواء طال الأغماء أو 

 2.ن يفيق في جزء من وقتهاألا إ لا يلزمه قضاء الصلاة المالكية والشافعية:قال 

والمغمى أي الذي أغمي عليه لا يقضي ما خرج وقته ": في حاشية العدوي جاءالمالكية: قول  .5

ي قضي بمعنى ويؤدي ما أفاق فمن الصلوات المفروضة في حال إغمائه قليلا كان أو كثيرا وي

وقته من الصلوات المفروضة، والمراد بالوقت هنا الضروري وهو الغروب في الظهر والعصر 

 3."وطلوع الفجر في المغرب والعشاء وطلوع الشمس في الصبح

من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه و  :"المجموعفي جاء  الشافعية:قول  .2

أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه أو زال عقله بمرض 

ذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن ال  4."جنون والاغماء ام كثر هذا مذهبناوا 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

، 2، دار إحياء التراث العربي، ط.نصافالإ ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، يالمرداو  1
 .5/351د.ت، 

، تح: نةالكافي في فقه أهل المديانظر: ابن عبد البر، بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  2
شمس الدين، محمد  ، الشربيني،5/231م، 5511-هـ5411، 2المملكة العربية السعودية، ط.- محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة

 .5/354 ،م5554-هـ5451 5طالعلمية، دار الكتب  مغني المحتاج، بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
لشيخ محمد ا يوسف :تح ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ،أبو الحسن يالعدو  3

 .5/335 ،م5554-هـ5454بيروت –البقاعي دار الفكر 
 .3/6، دار الفكر، د.ط، د.ت، المجموع، يحيى بن شرف، يالنوو  4
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 واستدلوا بما يلي:

عن الرجل يغمى عليه فيترك  صلى الله عليه وسلمأنها سألت رسول الله :ما روي عن عائشة رضي الله عنها .5

فاد أ .1"ليس من ذلك قضاء الا ان يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها: "صلى الله عليه وسلمفقال الصلاة

 .لم يفق في وقتها مما يدل على عدم وجوب القضاء إذاالحديث رفع القضاء عن المغمى عليه 

 .2أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة."  "أن عبد الله بن عمر .2

ذلك  نلا قضى الجميع لأ ا  صلوات لم يقض شيئا و مي عليه أكثر من خمس أغن إ": الحنفيةوقال 

 3"يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون.

 إذا انه :هفِي الرجل يمرض فيغمى علي ":قولا لأبي حنيفة قال فيه الحجةكتاب  وقد أورد صاحب

ك لم لِ من ذَ  أكثرعلية  أغميوان  صلاتهكَانَ اغمى علية يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اقل من ذَلِك قضى من 

لَاة الَّتِي افاق فِي وَقتهَا   4."يقْض الا الصَّ

فأما إذا برأ وصح فإن ترك صلاة يوم وليلة وما دونها فإنه يقضي فأما إذا  التحفة:"وعند صاحب 

ترك أكثر من ذلك فإنه لا يقضي وعلى ذلك قال أصحابنا في المغمى عليه إذا فاتته الصلوات ثم 

 5".ما دونها ولا يقضي أكثر من ذلكأفاق يقضي صلاة يوم وليلة و 

                                                                                                                                                 
                                                           

تب ار الك، تح: محمد عبد القادر عطا، دالسنن الكبرى للبيهقيالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  1
 قال في إسناده ضعف. .5154 5/311 م،2113-هـ5424، 3العلمية، بيروت، ط.

2
 .2/234. وقال عنه ابن حزم صحيح في كتابه المحلى 5/311 لسننا البيهقي، 
ط، ، دار الكتاب الإسلامي، د.كشف الأسرار على أصول البزدويالبزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي،  3

 . 4/211د.ت، 
  تح: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتبالحجة على أهل المدينة، الحسن بن فرقد الشيباني،  فرقد، أبو عبد الله محمد بن ناب 4
 .511\5 5413، 3بيروت، ط.–
، 2ط ،نلبنا–دار الكتب العلمية، بيروت  ،الفقهاء تحفة ،السمرقنديبن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين  السمرقندي، محمد 5

 .5/552 ،م 5554-هـ5454
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 واستدل الحنفية بما يلي:

 1"يَقْضِ أنََّهُ أغُْمِيَ عَلَيْهِ يَوْم ا وَلَيْلَة  فَلَمْ " : عُمَرَ عَنِ ابْنِ  .5

الْعِشَاءِ وَ  أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ  عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَمَّارٍ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ  .2

  2"صْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَ 

هي و  ،دون الخمس القليلة، التين المغمى عليه يقضي الصلوات أ ،الحديث فادأ: "الدلالةوجه 

 .3"صلوات اليوم والليلة

ة ولا و الصلاأغماء لا يسقط فرض الصيام الإن أو  نه يجب عليه القضاء مطلقا.إ:" الحنابلةوقال 

لأنه تطول  ،يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبا أشبه النوم، وقياسه على الجنون لا يصح

سقاط إر في لا يؤث ،سقاط الخمسإوما يؤثر في  ،وثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم ،مدته غالبا

 4"الزائد عليها كالنوم.

قل ما يجب عليه من إعادة أو أ أكثرو أغمى عليه يوما وليلة أبي من أقرأت على " :قال عبد الله

 الصلوات

ن يعيد كل ما فاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة فانتبه وقد أقال المغمى عليه 

عنه م ن النائم القلعنهم لأ امرفوع طلعت عليه الشمس فأعاد وأعاد القوم معه الفجر وقد كان القلم

  5الصلاة".مرفوع فأعادوا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 اشم يماني المدني، دار المعرفة تح: السيد عبد الله ه سنن الدارقطني،، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، يالدارقطن 1
 .2/234وصححه ابن حزم في المحلى . 5/12م، 5566–ه5316بيروت، د.ط، -
 .1/387 ، وضعفه في الجوهر النقي5/115في سننه البيهقي هروا 2
 .5/214 يين الحقائقتبالزيلعي،  3
 .5/351، الإنصافالمرداوي،  4
زهير  تح: ،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حنبل،بن  دأحم 5

 .5/16 م،5515هـ 5415 ،5ط بيروت–المكتب الإسلامي  الشاويش
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نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت وتجب العلى  الصلاة وتجب" :أحمدقناع في فقه جاء في الإو 

ولو زمن جنونه لو  يعلى من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو محرم كمسكر فيقض

 1."جن بعده متصلا به

 واستدلوا:

لَاةَ ثمَُّ أَفَاقَ فَدَعَا بِوُضُ ":  ارِ بْنِ يَاسِرعَنْ لُؤْلُؤَةَ، مَوْلَاةِ عَمَّ  .5 وءٍ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً فَتَرَكَ الصَّ

أَ، ثمَُّ ابْتَدَأَ صَلَوَاتِ الثَّلَاثِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا والحديث صريح في وجوب القضاء حتى لو  2"فَتَوَضَّ

 أكثر من خمس صلوات.

المغمى عليه يترك الصلاة؛ يصلي مع كل صلاة مثلها حتى : "قال أنه  سمرة بن جندب عن .2

فالأثر صريح في وجوب القضاء لمن  3".جميعا  ليصليهن : قال عمران بن حصين يقضيها،

 أغمي عليه.

  4"ن الصلاة هي أحد العبادات الخمس فلا يسقط وجوبها بالإغماء كسائر العبادات.إ .3

حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات  المغمى عليه حكمه نإقدامة: "قال ابن  .4

الصحابة  وهذا فعل :ورد على الجمهور بقوله التي يجب قضاؤها على النائم؛ كالصلاة والصيام.

وقولهم، ولا نعرف لهم مخالفا، فكان إجماعا. ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام، ولا يؤثر في 

                                                                                                                                                 
                                                           

بد اللطيف ع وسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجابن أحمد بن م أبو النجا، موسى 1
 .5/13 لبنان–المعرفة بيروت  ، دارحنبلالإقناع في فقه الإمام أحمد بن ، محمد موسى السبكي

د بن بو حماد صغير أحم، تح: أوالاختلافاع الأوسط في السنن والإجم، بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريأ ابن المنذر، 2
ولكنني تتبعت رجال الإسناد فوجدتهم  لم أجد له تخريجا. 4/352 ،م5511، هـ5411 ،5، طالسعودية–الرياض -دار طيبة  محمد حنيف
 كلهم ثقات.

، الأحاديث والآثار المصنف فيلعبسي، ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ا هروا 3
 .5/161. إسناده لا بأس به كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال ه5415، 5الرياض، ط. –تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 

4
  5/451 .م5553-ـه5453 5ط ،دار العبيكان ،شرح الزركشي ،شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي الزركشي، .
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بن سعد، وقد  ه الحاكمالنوم. فأما حديثهم فباطل يروي استحقاق الولاية على المغمى عليه، فأشبه

، عن حديثه، وضعفه ابن المبارك، وقال البخاري: تركوه. وفي إسناده -رحمه الله-نهى أحمد 

خارجة بن مصعب. ولا يصح قياسه على المجنون؛ لأن المجنون تتطاول مدته غالبا، وقد رفع 

 1"القلم عنه، ولا يلزمه صيام

 الترجيح:

ن لم يقضها فلا بأس؛ لأنها مدة  قضاء في ف العلماءاختل أيام الإغماء، فإن قضاها فهو أحوط، وا 

ن قضى فلا حرج، لكن لو كان  طويلة، والإغماء يُشبه الجنون، فلا قضاء عليه إن شاء الله، وا 

ن كالإغماءُ قليلًا: يومين أو ثلاثاً؛ يقضي، فقد أُغمي على بعض الصحابة وقضى المدة اليسيرة، ل

إذا زاد على الثلاث وصار كثيرًا فالأصح فيه عدم القضاء؛ لأنه حينئذٍ أشبه بالمجنون والمعتوه، أما 

 .السابق لحديث عمار الحنفيةوهو موافق لقول  .الإغماء ليومين أو ثلاث فهذا أشبه بالنَّائم فيقضي

 .والله أعلم

 الصلاة لمن زال عقله بجنون. الثاني: قضاءمطلب ال

 2إذا كان جنونه يوما او ليلة فما دون قضى ما فاته وان زاد عن ذلك لم يقض. نفية:قال الح

من جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا وهذا  "أن البحر الرائق وقد أورد صاحب

استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة لتحقق العجز وجه 

ذا قصرت قلت فلا حرج والكثير الاستحسان أن الم دة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج في الأداء وا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/251 المغنيابن قدامة،  1
 ، المطبعةلْبِي  الش  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  ،بارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفيبن علي بن محجن ال الزيلعي، عثمان 2

 5/211،هـ5353، 5القاهرة، طبولاق، -الكبرى الأميرية 
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أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار والجنون كالإغماء على الصحيح وفي تحرير 

الأصول الجنون ينافي شرط العبادات وهي النية فلا تجب مع الممتد منه مطلقا للحرج وما لا يمتد 

لنوم من حيث إنه عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الامتداد ولأنه لا ينفي أصل طارئا جعل كا

الوجوب إذ هو بالذمة وهي له حتى ورث وملك وكان أهلا للثواب كأن نوى صوم الغد فجن فيه 

 .1ممسكا كله صح فلا يقضي لو أفاق بعده"

 لا يقضي مطلقا لرفع التكليف عنه. :3والشافعية 2المالكيةوقال 

وات شيئا من الصل المجنونولا يقضي " :المالكيالقرطبي ابن عبد البر  لمالكية: يقولقول ا .5

لأنه ذاهب العقل ومن ذهب عقله عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه فليس بمخاطب 

فإن افاق المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعه لزمه قضاءها فإن كان أخر صلاة بعد 

عليه وقد أمكنه أن يصليها فعليه قضاؤها وقد قيل لا قضاء عليه فيها  دخول وقتها حتى أغمي

إلا أن يغمى عليه في وقت لو أراد أن يصليها لم يتمها إلا بعد خروج وقتها أو لم يدرك منها 

 4.ركعة قبل خروج وقتها وكذلك الحائض وهذا مذهب مالك

لَا تَجِبُ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَ  وَأَمَّا مَنْ زَالَ " :الطالبينفي روضة قول الشافعية: جاء  .2

غْمَاءُ أَوْ كَثُرَ إِذَا اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ. لَاةُ، ولََا قَضَاؤُهَا، سَوَاءٌ قَلَّ الْجُنُونُ وَالْإِ  5عَلَيْهِ الصَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

، د.ت، 2، دار الكتاب الإسلامي، ط.البحر الرائقالمعروف بابن نجيم المصري، انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  1
2/521. 
 .5/451م، 5554، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف، يالعبدر  2
 .5/531 مغني المحتاجالشربيني،  3
 .5/231 الكافيابن عبد البر،  4
روت، ، تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروضة الطالبين وعمدة المفتين ،ا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكرييالنوو  5

 . 5/551. م5555، 3ط.
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حْوِ ذَلِكَ أَوْ عَتَهٍ أَوْ نَ  ذِي جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ ولا يجب القضاء عن كل " :المحتاجوفي نهاية 

بِي  حَ »بَعْدَ إفَاقَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا لِخَبَرِ  ََ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّ تَّى يَبْلُ

حَهُ ابْنُ حِبَّ  1«يَبْرأََ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى   عَلَيْهِ انَ وَالْحَاكِمُ، وَرَدَ النَّصُّ فِي الْمَجْنُونِ وَقِيسَ صَحَّ

 .2."كُلُّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ وَسَوَاءٌ أَقَلَّ زَمَنُ ذَلِكَ أَمْ طَالَ 

 . هوالأخرى بعدم قالوا بالقضاء مطلقاأحداهما  لهم روايتان:ف الحنابلةوأما 

هُوَ يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَ  .قَوْلُهُ وَلَا مَجْنُونٍ " نصاف:في الإ  جاءالرواية الأولى: 

. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ. . وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ فَيَقْضِيهَاالْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. 

 .3"وْعِبِ: لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبْلَهِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ.وَقَالَ فِي الْمُسْتَ 

قدم يجب فإن من ت -الضعيفةعلى رواية حنبل -وقيل بوجوب القضاء عليه " :الزركشيوفي شرح 

 .4"عليه القضاء بلا ريب، والله أعلم

، ولا نون غير مكلفوالمج "تعالى:فقد قال ابن قدامة رحمه الله  :ما الرواية الثانية عند الحنابلةأو 

يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يفيق وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ. ولا نعلم في 

 .5ولأن مدته تطول غالبا، فوجوب القضاء عليه يشق، فعفي عنه خلافا..،ذلك 

                                                                                                                                                 
                                                           

، 2، تح: أحمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط.5423رقم  سنن الترمذيمحمد بن عيسى بن سَوْرة الضحاك، الترمذي،  1
مكتبة المعارف للنشر صحيح سنن الترمذي، كما قال الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين،  حديث صحيح .م5511-هـ5351
  .5423. رقم م2112-ه5422، 5الرياض، ط.- والتوزيع

  .5/353م، 5514-هـ 5414، دار الفكر للطباعة، بيروت، نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس، يالرمل 2
  .5/353 صافالإنالمرداوي،  3
 .5/451 ،م5553-هـ5453 5ط ،دار العبيكان ،شرح الزركشي ،شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي الزركشي، 4
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  أبوقدامة،  ناب 5

 .5/251 ،م5561-هـ5311، القاهرةمكتبة ، قدامةالمغني لابن  ،المقدسي
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ذي لا لولا قضاء على المجنون إذا أفاق، لعدم لزومها له وكذا الأبله ا "أيضا:وفي كشاف القناع 

يفيق ذكره السامري وغيره كالمجنون يقال: بله بلها، كتعب، وتباله: أرى من نفسه ذلك وليس به 

 .علمأنه لا قضاء عليه والله أوالراجح  .1"ويقال: الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر

 2.ردة نه يقتلأو ترك الصلاة تكاسلا  كفر: ثالثال مطلبال

 3حبس حتى يصلي.يبل يضرب و  لا يقتلر و نه لا يكفأب :قال الحنفية

تارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و" بعده و  :"جاء في مراقي الفلاح

"يحبس" ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا "حتى يصليها" أو يموت بحبسه 

الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في  وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على

 .4"جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح

لَاةِ عَامِدًا غَيْرَ مُنْكِرٍ وُجُوبَهَا بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يُ  الهندية: "وَلَا وفي الفتاوى   .5."ةً حْدِثَ تَوْبَ يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّ

 .6"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ لحديث "

 يقتل حدا واختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر قول من نه لا يكفر ولكنأب :والشافعية المالكيةوقال 

  .8القولينوهو أصوب  واختاره الموفق 7.يكفر إنهقال 

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 ،كتب العلميةدار ال، كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، البهوتي 
5/224. 
 .5/415، الإنصافالمرداوي،  2
 .5/312 ،تارخحاشية رد المابن عابدين،  3
، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، المهذب ، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،5/555 مراقي الفلاحنبلالي، الشر  4
5/531. 
 .5/15 ،هـ5351 ،2، دار الفكر، طالفتاوى الهنديةالبلخي،  5
 لإسلامية وعات ابد الفتاح أبو غدة، مكتب المطب، تح: عسنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  6
 . 1/213، إرواء الغليل. حديث صحيح كما قال الألباني، 1/55، م5516–5416، 2حلب، ط.–
-هـ5421القاهرة، د.ط، –، دار الحديث بداية المجتهدانظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  7

 5/653، مغني المحتاج. الشربيني، 5/51م، 2114
 .2/335 المغني،ابن قدامة،  8
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ومن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن  ":بقوله المالكيالحطاب  وقد نص قول المالكية: .5

فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستفتيا، ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا 

ن امتنع من ذلك هدد وضرب فإذا قام على امتناعه قتل حدا لا كفرا إذا كان مقرا  أمر بفعلها، وا 

  .1"بها وغير جاحد لها انتهى.

ر ومن امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها كف" :التنبيه في فقه الشافعي فيجاء ة: قول الشافعي .2

وقتل بكفره ومن امتنع غير جاحد حتى خرج الوقت قتل في ظاهر المذهب وقيل يقتل بترك 

الصلاة الرابعة وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية الى أن يضيق وقتها ويستتاب كما يستتاب المرتد 

 .2"ه ويدفن في مقابر المسلمينثم يقتل ويصلي علي

 :والأحاديثاستدلوا بعموم الآيات  :أدلة المالكية والشافعية

 تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزٱٱُّٱٱٱٹ .3

 فعموم الآية دال على أن تارك الصلاة داخل تحت المشيئة. .(86:النساء)َّجح ثم ته

نار من قال لا إله إلا الله، يبتغي إن الله حرم على ال": قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  عتبان بن مالك عن .2

 3".بذلك وجه الله

 .4"مَن ماتَ وهو يَعْلَمُ أنَّه لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ " قال رسول الله  :قال عثمان عن  .1

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/425م، 2113-هـ5423، تح: زكريا عمرات، دار عالم الكتب، مواهب الجليلالحطّاب، أبو عبد الله محمد الرعيني،  1
 .21ص ،بعالم الكت ،في الفقه الشافعي التنبيهأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  ،الشيرازي 2
الله عليه  ىالمسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الجامعالجعفي، البخاري  عبد اللهرواه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو  3

 .2/15 ،هـ5422 5،ط ،دار طوق النجاة، صحيح البخاريوسلم وسننه وأيامه =
 .5/11، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، تح: محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج، ، مسلم 4
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 له، كَ مَن شَهِدَ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِي قال رسول الله  قال: عن عبادة بن الصامت  .8

وَأنَّ مُحَمَّد ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأنَّ عِيسَى عبدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 

 .1حَقٌّ؛ أدَْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ علَى ما كانَ مِنَ العَمَلِ  وَالنَّارُ  حَقٌّ، وَالجَنَّةُ  منه،

ذه حت عموم هتفيدخل  بالشهادتين،تارك الصلاة كسلا مقر  : انديثالأحاوجه الدلالة من هذه 

 سلم، لانمودخوله الجنة دليل على انه  بالشهادة،لم يشترط دخول الجنة بعمل وانما  ، لأنهالأحاديث

 .2رفاالجنة لا يدخلها الك

امِتِ عُُ  نع .5 نَّ اللَّهُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُ خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  سَمِعْتُ قال:  بَادَةُ بْنُ الصَّ

هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّ  هِ عَهْدٌ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّ

نْ شَاءَ عَذَّبَهُ فَرَ لَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَ   .3«هُ وَاِ 

ن تارك الصلاة داخل تحت المشيئة في المغفرة له بخلاف الكافر فانه مقطوع بعذابه أ: وجه الدلالة

 4ولا يدخل تحت المشيئة فدل على ان تارك الصلاة ليس بكافر.

غفر له ا لم يولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافر " قال النووي: .8

ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو 

أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل 

 5متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده".

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3431أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث  1
 .3/51المجموع النووي،  2
 الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود.. وصححه 5/551خرجه أبو داود في سننه أ 3
 .2/425 نهاية المحتاجالرملي،  4
 .3/51المجموع النووي،  5
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 1نه يقتل ردة.أو ن تارك الصلاة تكاسلا كافر أ: الحنابلةويرى 

لا إلا علم لنا في هذا خلافا لأنه لا يجحدها  ":ترك الصلاة تكاسلا فيمن جاء في الانصاففقد 

حودا دعاه ن تركها تهاونا وكسلا لا جا  لا قتل. و ا  مة فيستتاب فإن تاب و جماع الأا  و  ،تكذيبا لله ورسوله

وقت التي  حتى تضايق فإن لم يصلِّ لا قتلناك ا  و  لى فعلها وهدده فقيل له: صلِّ إمام أو نائبه الإ

نصاف الإ حدى الروايتين قال فيإفي  "،لا وجب قتله كفراا  بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها و 

 2"وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب.

دعوهُ ثَلَاثاً ا وَالَّذِي يَتْرُكهَا لَا يُصليهَا وَالَّذِي يُصليهَا فِي غير وَقتهَا" :ابي : قالأحمدوقال عبد الله بن 

لاَّ قتل لاَّ ضربت عُنُقه هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد يُسْتتََاب ثَلَاثاً فَإِن تَابَ وَاِ   .3فَإِن صلى وَاِ 

ن تركها متهاوناً بها معتقداً وجوبها وج" :اللهتعالىجاء في الكافي في فقه الامام احمد رحمه و   بوا 

 ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمٱُّٱ  هقتله؛ لقول

فدل على أنهم . (5:التوبة)َّصخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم

لزكاة أجمعوا على قتال مانعي ا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -صلاة يقتلون، ولأن الصحابة إذا لم يقيموا ال

والصلاة آكد منها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في 

لا قتلناك؛ لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاوقتها، ويقال ل تل المرتد، فإن ستتابة، كقه: إن صليت وا 

لا قتل بالسيف، وهل يقتل حداً أو لكفره؟ المتمرد في كفيه روايتان: إحداهما: لكفره، وهو  تاب، وا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/415، لإنصافاالمرداوي،  1
 المرجع السابق. 2
زهير  تح: ،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حنبل،بن  دأحم 3

 .5/11 ،م5515-هـ5415 ،5ط بيروت–المكتب الإسلامي  الشاويش
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م ولأنها من دعائم الإسلا .1«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» :صلى الله عليه وسلمأحكامه، لقول النبي

 .2".لا تدخلها نيابة بنفس، ولا مال، فيكفر تاركها كالشهادتين. والثانية: يقتل حداً كالزاني المحصن

 يلي:واستدل الحنابلة بما 

 ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱٱٱٱٱٹ

يدل على ان تارك الصلاة انتفت منه الاخوة في  الآيةوم هقالوا فمف .(33:التوبة)ٱَّيىيي

التي استدلوا بها على كفر تارك الصلاة ولكنني  الآياتوهناك الكثير من  .3كفرهالدين فدل على 

 والله الموفق. الآيةاقتصرت على هذه 

 ما من السنة:أو 

فالحديث صريح في كفر تارك  .4«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» :صلى الله عليه وسلمقول النبي .3

 الصلاة.

امِتِ  عن .2 نْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئ  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ أَوْصَانَا رَ قَالَ: " عُبَادَةَ بْنِ الصَّ  قُط عْتُمْ،ا وَاِ 

قْتُمْ،أَوْ  لَاةَ  صُل بْتُمْ،أَوْ  حُر  دِينَ،وَلَا تَتْرُكُوا الصَّ وَلَا  الْمِلَّةِ،د ا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَم   مُتَعَم 

فاد الحديث بالكفر البواح لمن ترك الصلاة ولم يخص أ .5الْخَطَايَارأَْسُ  تَقْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا

 .6كسلا فالحديث عامالحديث ان كان تركها متعمدا او 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/11مسلم في صححيه  هأخرج 1
 .5/511، فيالكا ابن قدامة، 2
 .1/615 الفتاوىابن تيمية،  3
 .5/11مسلم في صححيه  هأخرج 4
 . 311، صالترغيب والترهيبلباني، ضعيف . حديث ضعيف كما قال الأ11/6356كبير المعجم الالطبراني،  5
 .5/311 لمبدعابن مفلح، ا 6
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 .1"من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله": صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  .1

لاةُ، وبينهم بيننا الَّذي العَهدُ ": صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  .8 افاد الحديث وصرح  .2كَفرَ  فَقد تركَها فمَن الصَّ

 .3بكفر تارك الصلاة بقوله فمن تركها فقد كفر

 عليهم للهقوال الصحابة رضوان اأالكثير في هذا الباب وكذلك يوجد الكثير من  الأحاديثويوجد من 

 العافية.ل الله أترك الصلاة وانه كافر كفرا اكبرا مخرجا من الملة نس فيمن

 الترجيح:

تكاسلًا ولم يجحد وجوبها ففي كفره خلاف بين أهل العلم، والراجح: أنه كافر كفرًا  الصلاة من ترك

يصلي  نأن المسلم الذي يقر بالصلاة والسيف على عنقه وهو يرفض أالمعقول غير  نومأكبر؛ 

ذا و :" الله وهو يتحدث عمن هذا حاله. وكما قال شيخ الإسلام رحمه جحوده ىعل فدل ذلك أصلا ا 

حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا، أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا صبر 

روايتين عن أحمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في 

الباطن، معتقدا لوجوبها، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو لا يصلي هذا لا يعرف من 

آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها، ويقال لا إن  بني

لا قتلناك، وهو يصر على تركها، مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى  لم تصل وا 

ا، وهذا كافر هامتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها، ولا ملتزما بفعل

. 4"باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة

                                                                                                                                                 
                                                           

 . 151الجامع الصغير وزيادته، صلباني، ضعيف . حديث ضعيف كما قال الأ1516 1/11 المعجم الأوسطالطبراني،  1
 .2625وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 1/54الترمذي في سننه  هأخرج 2
 .5/214 شرح الزركشيالزركشي،  3
هد ، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فمجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  4

 .22/41م، 5551هـ/5456المملكة العربية السعودية، د.ط، - باعة المصحف الشريفلط
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عن و  ،1"فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها: "صلى الله عليه وسلمالنبي القول لقولورجحت هذا 

لَاةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُ " :أنه قال صلى الله عليه وسلم، عن النبيالله  جابر بن عبد وهو موافق  2".فْرِ تَرْكُ الصَّ

 .علمأوالله  لمذهب الحنابلة

: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردا داخل رابعال طلبالم

 3حرب.السلام أو المسجد أو خارجه في دار الإ

  4.و في المسجدألا إذا صلى في جماعة إلا يحكم بإسلامه  أنه :الحنفيةقال 

والأصل أن الكافر متى فعل عبادة، فإن كانت موجودة في سائر الأديان، " :الرائقجاء في البحر قد ف

فإنه لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فعل ما هو 

ن كان من ال و من مقاصد أمختص بشريعتنا، فإن كان من الوسائل كالتيمم لا يكون به مسلما، وا 

الشعائر كالصلاة بجماعة والحج على الهيئة الكاملة والأذان في المسجد وقراءة القرآن، فإنه يكون 

 .5"به مسلما إليه أشار في المحيط وغيره من كتاب السير

؛ نَ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا صَلَّى بِجَمَاعَةٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ عِنْدَ " :قائلا الحنفيابن عابدين  وصرح ا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

لَاةِ مُنْفَرِدًا لِوُجُودِهَا فِي سَائِرِ الْأُمَمِ  مَنْ صَلَّى » صلى الله عليه وسلمالَ قَ لِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ، بِخِلَافِ الصَّ

 ...اهـ.. ةِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ قَالُوا الْمُرَادُ صَلَاتنَُا بِالْجَمَاعَ  6«مِنَّاصَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَهُوَ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/551. حديث صحيح كما قال الألباني، التعليقات الحسان، 1079 5/342 سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
 .36ص سبق تخريجه 2
 .4/314 ، الإقناع في فقه أحمدالمقدسي 3
لمية تح: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العحاشية الطحطاوي،  عيل الطحطاوي،انظر: الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسما 4

 .5/511م، 5551-هـ5451، 5لبنان، ط.–بيروت 
 .5/561 البحر الرائقنجيم،  ، ابنانظر 5
 .355في صححيه، رقم الحديث  أخرجه البخاري 6
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لَاةِ فِي مَسْجِدٍ، وَعَلَيْهِ فَالشُّرُوطُ خَمْسَةٌ و  مَامُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ كَوْنَ الصَّ لَكِنْ قَالَ  ،قَيَّدَ الْإِ

 .1"ارِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَ 

 نفية بما يلي:واستدل الح

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممٱُّٱٱٹ

الآية الكريمة حصرت عمارة  إنقالوا  .(36:التوبة)َّتجبه بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح

 .2المساجد بالمؤمنين

 وأما من السنة:

  .3"فاشهدوا لَهُ بالإيِمانِ  المساجدَ  يعتادُ  رأيتمُُ الرَّجلَ  ا"إذقال:  صلى الله عليه وسلمن النبيأ حديث أبو سعيد الخدري  .5

سلامه،الحديث جعل دخول المساجد والصلاة فيها أمارة على إيمان العبد  : أنالدلالةه وج لا ف وا 

ن المراد بالصلاة فيه: صلاتنا المعهودة والجماعة على و يحكم له بذلك إلا بالصلاة في المسجد  ا 

 .4الهيئة المخصوصة" والتي هي من شعار الإسلام

لم في المسجد ما لم يع يكون مسلما بصلاتهفلا ا صلى أن الكافر إذ" المالكية والشافعية:وقال 

 .5"نه قد نطق بالشهادتينأمنه 

وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. هذا شروع منه " :مختصرالفي شرح  قال الخرشي المالكية:قول  .5

في شروط الإمام بذكر مقابلها وهو حسن في الاختصار فذكر أن من اقتدى بشخص فبان كافرا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/313 الحاشية، ابن عابدين، انظر 1
 .4/212 المجموع، النووي، انظر 2
 .115. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 1/51أخرجه الترمذي في سننه  3
 .5/313 الحاشية، ابن عابدين، انظر 4
 .326، 5ط، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت، حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد بن عرفة المالكي،  ،3/315، المجموع، انظر: النووي 5
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الكفر أن صلاته تبطل ويعيدها أبدا لفقد شرط الإسلام ولا يكون بصلاته مسلما  بنوع من أنواع

ولو كان في مسجد خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسجد حكم بإسلامه؛ لأنه من 

لا فيكون مسلما  شعائر الإسلام وهذا حيث لم يقم الصلاة أو يتحقق منه النطق فيها بالشهادتين وا 

 .1"كما مر في الأذانكما إذا أذن 

ولو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين ولم يعلموا " :رحمه الله تعالى قال الشافعي :قول الشافعية .2

كفره، أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم ولم تكن صلاته إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل 

قوم، صلى رجل غريب ب الصلاة ويعزر الكافر وقد أساء من صلى وراءه وهو يعلم أنه كافر ولو

ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان كافرا، أو مسلما لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر؛ 

لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس من أم فعلم كفره مثل مسلم 

كون إماما في الأحوال لم يعلم أنه غير طاهر؛ لأن الكافر لا يكون إماما في حال والمؤمن ي

 .2 ."كلها إلا أنه ليس له أن يصلي إلا طاهرا وهكذا

ذَا صَلَّى الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَ " المجموع:وفي  صِرْ وَاِ 

سْلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ مُسْلِمًا سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَ  لة إذَا أوصورة المس ...رْبِ أَوْ دَارِ الْإِ

حِيحُ وَبِهِ ا صَلَّى وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ الشَّهَادَتاَنِ فَإِنْ سُمِعَتَا مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ  لصَّ

دْعَاءِ غَيْرِهِ أَوْ بِأَنْ يَقُولَ حْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَالثَّانِي لَا يُحْكَمُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتيَْنِ بِاسْتِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ يُ 

سْلَامَ ثمَُّ يَأْتِي بِهِمَا  "3.أُرِيدُ الْإِ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/22، بيروت–طباعة الفكر لل ، دارللخرشيشرح مختصر خليل ، رشي المالكي أبو عبد اللهمحمد بن عبد الله الخ الخرشي، 1
 ، دار، الأملمكياأبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  الشافعي، 2

 .5/551 ،م5551هـ/5451 ،بيروت–المعرفة 
 .4/213وع المجمالنووي،  3
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ل بإسلامه. حيث قاصلى وكان في دار حرب فيحكم  إذاوهو انه  :قول مشهور للشافعيةويوجد 

لَا  الله تعالى:وي رحمه النو  ةِ مُسْلِمًا "وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. وَلَوْ صَلَّى لَمْ يَصِرْ بِالصَّ

ادَتيَْنِ، لشَّهَ ا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَالثَّانِي: إِذَا صَلَّى فِي دَارِ الْحَرْبِ صَارَ مُسْلِمًا. هَذَا إِذَا لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ كَلِمَتَا

حِيحِ  فَإِنْ سُمِعَتَا حُكِمَ   ."1بِإِسْلَامِهِ عَلَى الصَّ

 واستدل المالكية والشافعية بما يلي:

أمُِرْتُ أَن أقُاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إلِهَ إِلاَّ اللَّه وأنََّ  :"صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،عَن ابن عُمَر  .5

بحَق   اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتوُا الزَّكاةَ، فإَِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهُمْ وأمَْوَالَهم إِلاَّ مُحَمَّد ا رَسُولُ 

 .2اللَّهِ."الِإسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى 

 قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلمعندما جلس جبريل عليه السلام إلى النبي حديث عمر  .2

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا  رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، : صلى الله عليه وسلمرسول الله

 ."3 الحديث... استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت وتصوم رمضان، وتحج البيت إن

ن الشهادتين، ومفهومه أدل الحديث على أن العصمة بالإسلام إنما تثبت لمن أتى ب :وجه الدلالة

 ."4به نطق الشهادتين حتى يصبح مسلما روالمأمو  لا يكفي لإثباتها. -ومنه الصلاة–ير ذلك غ

الإسلام  ن حقيقةأو  سلامهإن الكافر قد يصلي سخرية فلا تكون صلاته دالة على أقالوا أيضا  .3

 ."5الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب وتمام ذلك بالعمل

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/341روضة الطالبيين النووي،  1
 .13ص، 5، وأخرجه مسلم ج24، ص5ج البخاري. متفق عليه، 2
 .5/31أخرجه مسلم في صححيه  3
 .4/213المجموع النووي،  4
 .7/314الحاشية ابن عابدين،  5
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فر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردا يحكم بإسلام الكا أنه" الحنابلة:وقال 

 1"داخل المسجد أو خارجه في دار الاسلام أو حرب.

ذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ. هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، نُصَّ " :نصاف قائلافقد صرح صاحب الإ   عَلَيْهِ. وَاِ 

مِيمِيُّ فِي شَرْحِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ 

رْشَادِ: إنْ صَلَّى جَمَاعَةً حُكِمَ بِإِسْلَامِ   ".2هِ، لَا إنْ صَلَّى مُنْفَرِدًاالْإِ

لْحَرْبِ، أَوْ إِسْلامِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ في دَارِ اوَمَتَى صَلَّى الكَافِرُ حَكَمْنَا بِ  ":الحنبليويقول أبو الخطاب 

 .3"في دَارِ الِإسْلَامِ، أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى

ذَا صَلَّى كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ. حُكِمَ بِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " :الاراداتوفي منتهى   نُهِيتُ »وَاِ 

سْلَامِ وَلِقَوْلِ .4«ل ينَ الْمُصَ عَنْ قَتْلِ  لَاةِ، وَهِيَ لَا تَكُونُ بِدُونِ الْإِ  أَنَسٍ . فَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْعِصْمَةَ تثَْبُتُ بِالصَّ

لَهُ مَا  لِمُ.سْ " مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُ 

مِهِ حَتَّى " أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَا مِنْ قَوْلِهِ "وَصَلَّى صَلَاتَنَا . وَالظَّاهِرُ 5"عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ وَ 

لَاةَ عَلَى الْهَيْئَةِ ا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ؛يُصَلِّيَ رَكْعَةً  مَشْرُوعَةِ تَخْتَصُّ بِشَرْعِنَا لْ مُصَلِّيًا بِدُونِهَا، وَلِأَنَّ الصَّ

 .6".أَشْبَهَتْ الْأَذَانَ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ حَرْبٍ جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا، بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/314 الإقناع في فقه أحمدابن قدامة المقدسي،  1
 .5/354نصاف الإ  ،المرداوي 2
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  الكلوذاني،بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب  الخطاب، محفوظ أبو 3

 .11م، ص2114هـ/5421 ،5ط والتوزيع،غراس للنشر  الفحل، مؤسسةماهر ياسين -عبد اللطيف هميم ، الشيباني
 .4215، 51/251 صحيح وضعيف الجامعما قال الألباني، . حديث صحيح ك4531 4/431 سنن أبي داودأبو داود،  4
 .355في صححيه، رقم الحديث  أخرجه البخاري 5
6

شرح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف ب ،يمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبل البهوتي، 
 .5/526 ،م5553-ه5454 ،5ط ،الكتب م، عالمنتهى الإرادات
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 يلي:واستدل الحنابلة بما 

 .1"لينامن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله مالنا وعليه ما ع" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله .5

د ن يدخل في الاسلام ولأنها أحأفجعل الصلاة حدا فمن أتى بها فينبغي  صلى صلاتنا من فقال

 2ا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين.ذإسلام المختصة به فمباني الإ

ن ظاهر الحديث يفيد عصمة دم من أقالوا ب. 3"نُهِيتُ عن قتلِ المُصَل ين: "صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  .2

 4ذي يعصم دمه هو المسلم.يصلي وال

فاد أن الحديث أ. قالوا ب5العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"" :صلى الله عليه وسلميقول النب .3

 6ن الصلاة كانت حدا بين الإسلام والكفر.أ

قالوا بأن الحديث حكم بالأخوة في الدين بمجرد . 7خوكأذا صلى فهو إ: فلوكمفي الم صلى الله عليه وسلمقوله .4

 .8تقتضي الإسلام والاخوة في الدين الصلاة

 .9شاهدتينن الصلاة من شعائر الإسلام وهي عبادة تختص المسلمين فهي كالأقالوا ب .1

  الترجيح:

حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو  الكافر ذا صلىإ وهوالقول الراجح هو مذهب الحنابلة. 

لباطن مسلم في حقيقة اأي لا يلزم منه أنه  ،منفردا، في المسجد أو غيره، في دار الإسلام أو غيرها

                                                                                                                                                 
                                                           

 .355حديث رقم 5/11، صحيح البخاريالبخاري،  1
 .5/312 المبدعابن مفلح،  2
 .4215 رقم ،51/251 صحيح وضعيف الجامع. حديث صحيح كما قال الألباني، 4531 رقم الحديث 4/431 سنن أبي داودأبو داود، 3
 .5/312 المبدع انظر، 4
 .3/551ث صحيح كما قال الألباني، التعليقات الحسان، . حدي1079 رقم الحديث 5/342 سنن ابن ماجهابن ماجه،  5
 .3/36 ابن قدامة، المغني انظر، 6
 .645ص 4وضعفه الشيخ شعيب في تحقيقه لسنن ابن ماجه ج .5251، ص2. ج سنن ابن ماجهابن ماجه،  7
 .3/36 ابن قدامة، المغني انظر، 8
 .3/31 ابن قدامة، المغني انظر، 9
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وفائدة الحكم عليه بالإسلام في الظاهر أنه يطالب  كافرا،فقد يكون مسلما في الباطن وقد يكون 

ولو  .1"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله مالنا وعليه ما علينا: "صلى الله عليه وسلملقول النبي بلوازم الإسلام،

لامه والحكم بإس الأصلي،ملة الكافر كفر بعد ذلك لصار مرتدا وعومل معاملة المرتد ولا يعامل معا

ن النفس يُسارع في تزويجه حتى تطمئ ألاعلى القول به لا يمنع من الاحتياط في تزويجه فينبغي 

  .بصدق إسلامه

 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .355رقم الحديث 5/11، يصحيح البخار البخاري،  1
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 .: باب الأذانبحث الثالثالم

 علام بقول الفاسق لأنه لايصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإ لاالأول:  طلبالم

 .1أذانهخبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق. وأما مستور الحال فيصح يقبل 

 .نه مجزئ ومعتد بهأو أذان الفاسق  إلى صحة: 4والشافعية 3والمالكية 2الحنفيةذهب 

ويكره أذان السكران، ويستحب إعادته، وكذلك " :البرهانيفي كتاب المحيط  قول الحنفية: جاء .5

انة شرعية فلا يؤمن الفاسق عليه، ولا يعاد أذانه، لحصول المقصود يكره أذان الفاسق؛ لأنه أم

ن اشترط على الأذان أجزأه، فهو فاسق كذا ذكره في الخصائل  .5"به، وا 

ءَتِهِ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ عَدْلًا ذَا صِيَانَةٍ فِي دِينِهِ وَمُرُو  ":في المجموع جاء قول الشافعية: .2

هٌ وَمِمَّنْ نَصَّ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ فَاسِقًا صَحَّ أَذَانُهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُو ذَكَرَهُ 

نَّمَ  ويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَاِ  بَّاغِ وَالرُّ يَصِحُّ أَذَانُهُ  اعَلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ لصَّ

 .6."يْرُ مَقْبُولٍ فِي تَحْصِيلِ وَظِيفَةِ الْأَذَانِ ولََا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَقَبُولُ خَبَرِهِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لِأَنَّ خَبَرَهُ غَ 

 واستدلوا بالآتي:

 .7مكلف فكما صحت صلاته فيصح اذانه الفاسق ذكر نأقالوا  .5

                                                                                                                                                 
                                                           

 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.ط، د.تالشرح الكبير، . ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، 1
451. 

 .5/353، حاشية رد المحتارابن عابدين،  2
مد بو ، تح: أبي أويس محالتلقينلي بن نصر الثعلبي البغدادي، الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن ع، 5/436،مواهب الجليلالحطاب،  3

 .5/41م، 2114-هـ5421، 5خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط.
 .3/21م، 5514-هـ5414ار الفكر للطباعة، بيروت، ، دنهاية المحتاجالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس،  4
العلمية،  ندي، دار الكتبتح: عبد الكريم سامي الجالمحيط البرهاني، لدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز، ابن مازة، أبو المعالي برهان ا 5

 .5/341م، 2114-هـ5424، 5لبنان، ط.-بيروت 
 .3/512 لمجموعالنووي، ا 6
 .5/214 الشرح الكبيرابن قدامة،  7
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 . 1مشروع لصلاته فيصح منه كالإقامة ذانوالأهل العبادة أن الفاسق من أ .2

ح أذان لا يصأنه " :الرواية الأولى المعتمدة في المذهب فهي كالتالي مافأروايتان، لهما  الحنابلة

 2.وصفه بالأمانة والفاسق غير أمين الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولأنه 

 يعتد في إحداهما: يشترط ذلك، ولا هانوجما اذان الفاسق ففيه أ" و تعالى:يقول ابن قدامة رحمه الله و 

بأذان صبي ولا فاسق؛ لأنه مشروع للإعلام، ولا يحصل الإعلام بقولهما، لأنهما ممن لا يقبل خبره 

 .3."ولا روايته

نِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَذَانُ الْ " نصاف:الإ وفي  اسِقِ: فَأَطْلَقَ فَ وَهَلْ يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْفَاسِقِ وَالْأَذَانِ الْمُلَحَّ

حَدُهُمَا: لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَهُوَ . أَ ..الْمُصَنِّفُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ. وَالْفُصُولِ،

وَايَةُ الشَّ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ  يْخُ تقَِيُّ الدِّينِ: هَذِهِ الرِّ

حَهُ فِي الْمُذْهَبِ،  .4يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ تقَِيًّا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ: يَجِبُ أَنْ  ...أَقْوَى وَصَحَّ

 وَالْوَجْهُ الثَّانِي في اذان" :كالتالي انصاف أيضا ونصهما جاء في الإ  يه :الرواية الثانية امأو 

حَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي ا الفاسق: . وَقَالَ ..لْوَجِيزِ يُعْتَدُّ بِهِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّ

لَافَ وَجْهَيْنِ صَاحِبُ حَكَى الْخِ  فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَيَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ بَالِغٍ وَفَاسِقٍ عَلَى الْأَظْهَرِ.

وَابُ  هِدَايَةِ،الْ    .5وَهُوَ الصَّ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/512 الكافيابن عبد البر،  1
 .5/512 ،المبدع شرح المقنعابن مفلح،  2
 .5/311 المغنيابن قدامة،  3
 .5/424 الإنصاف ،المرداوي 4
 المرجع السابق. 5
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 واستدلوا بالآتي:

مَامُ : "صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  قال: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  .5 مَّ أَرْشِدْ اللَّهُ  مُؤْتَمَنٌ،وَالْمُؤَذ نُ  ضَامِنٌ، الإِْ

 .2غير امين لفاسقبالأمانة، واوصف المؤذن  صلى الله عليه وسلم ن النبيأقالوا  .1"وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذ نِينَ  الْأَئِمَّةَ،

ن أمر أفالحديث  .3"قُرَّاؤُكُمْ  وَلْيَؤُمَّكُمْ  لِيُؤَذ نْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ : "صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ:،  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  .2

 ذانه.أمن خيار الناس فلا يصح  يكون المؤذن من خيار الناس والفاسق ليس

 :الترجيح

قامةعلم هو أالراجح والله  لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت ابتداءً ذ الفاسق إ صحة أذان وا 

، وأمّا ما استدلّ به أصحاب القول الثاني فيمكن مناقشته بما الجمهور وذلك لوجاهة ما استدلّوا به

 :4"يلي

حذورة اللذين جاء فيهما وصف المؤذن بالأمانة، ليس فيهما ما يفيد أنّ حديثي أبي هريرة وأبي م .5

قامة الفاسق. عدم  صحة أذان وا 

 .5"ليؤذن لكم خياركم.." ضعيف أن حديث عبد الله بن عباس: .2

الاستدلال بأن الفاسق لا يقبل خبره ولا روايته، هذا تعليل ليس بوجيه لأن الرواية تختلف عن  .3

وبالتالي فإن الراجح في المسألة هو رأي الجمهور وهو  .الأذان منهامن وجوه عديدة ليس  الأذان

  صحة أذان الفاسق.

                                                                                                                                                 
                                                           

  .5/235 ،الإرواء وصححه الألباني في 5/543 في سننه رواه أبو داود 1
 .5/321، المبدع شرح المقنعابن مفلح،  2
  .152ص ،الجامع الصغير الألباني فيضعفه و  5/565 في سننه رواه أبو داود 3
  .5/515المجموع نووي، ال 4
  .152ص ،الجامع الصغير الألباني فيضعفه و  5/565 في سننه رواه أبو داود 5

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4883
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 : يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه.نيالثا طلبالم

  1.يستحب أن يقيم في موضع أذانهنه أ" الحنابلة: قال

لالبإلا حديث  "شيء"أحب إلى أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه  الله:رحمه  قال أحمدقد ف
2 :

 يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي( "لا تسبقني بآمين")

إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون  صلى الله عليه وسلم

سمعنا الإقامة توضأنا  إذاكنا "قال:  أبلغ في الإعلام وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر

ثم خرجنا إلى الصلاة إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه 

 .3،4.لئلا يفوته بعض الصلاة"

لأنه لو كان يقيم  5«بآمينلا تسبقني : »صلى الله عليه وسلملقول بلال للنبي  في موضع أذانه م"ويقي وفي المبدع:

 كنا إذا سمعنا، كذا استنبطه الإمام أحمد، ولقول ابن عمر: في المسجد لما خاف أن يسبقه بها

ه علي ولأنه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثانية إلا أن يشق .6الصلاةالإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى 

مثل أن يؤذن في منارة، أو مكان بعيد من المسجد، فإنه يقيم في غير موضع أذانه، لئلا تفوته بعض 

 .7ته لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لفعل بلالالصلاة، لإمكان صلا

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/312، المغني. ابن قدامة، 1
 كما قال الألباني في تحقيقيه لسنن أبي داود. . حديث ضعيف5/246أخرجه أبو داود في سننه  2
قال الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، تمام المنة في التعليق . حديث صحيح كما 151 5/555 سنن أبي داودأبو داود،  3

 . 541، د.ت، ص1على فقه السنة، دار الراية، ط.
 .5/312، المغني. ابن قدامة، 4
 .45سبق تخريجه ص 5
 .45سبق تخريجه ص 6
 .7/211المبدع ابن مفلح،  7
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ضِعِ أَذَانِهِ، فِي مَوْ  : "وَيُقِيمُ بقولهنصاف ك رواية ثانية عند الحنابلة صوبها المرداوي في الإ لوهنا

النَّصِيحَةِ: السُّنَّةُ  يوَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ فِ  ،إلاَّ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ 

وَابُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْمَنَارَةِ، وَيُقِيمَ أَسْفَلَ. قُلْت:   الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ. . وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ وَهُوَ الصَّ

مَامِ وَنَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِيَلْ   .1حَقَ "آمِينَ" مَعَ الْإِ

 واستدل الحنابلة بما يلي:

لو كان يقيم في موضع صلاته "أنه  وجه الدلالة: .2«بآمينلا تسبقني » : للنبي  قول بلال .5

إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة  صلى الله عليه وسلم لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي

 .3"شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام

"كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة إلا أن قال:  د الله بن عمرحديث عب .2

. 4يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة"

ن موضع الإقامة كانت تسمع من خارج المسجد مما يبين ان الإقامة كانت في موضع إقالوا 

 .5لمسجدداخل ا عال لا في

ذان بل يقيم ن تكون في موضع الأأالإقامة لا يستحب  ن: بأ8والمالكية 7والشافعية 6الحنفيةوقال 

 و في المسجد وما شابه ذلك.أعلى الأرض 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/451 لإنصافالمرداوي، ا 1
 .45سبق تخريجه ص 2
 .5/312، المغنيدامة، . ابن ق3
. حديث صحيح كما قال الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، تمام المنة في التعليق 151 5/555 سنن أبي داودأبو داود،  4

 . 541، د.ت، ص1على فقه السنة، دار الراية، ط.
 .5/312، المغني. ابن قدامة، 5
 .5/211البحر الرائق  ،ابن نجيم 6
 .5/15،المهذب الشربيني، 7
 .31ص القوانين الفقهيةابن جزي،  8
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انُ حَبِّ وَالْمَكَ إنَّ الْفَصْلَ بِالسَّكْتَةِ أَقْرَبُ إلَى التَّعْجِيلِ الْمُسْتَ  ".... :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قول الحنفية:  .3

قَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا النَّغْمَ  ةُ وَالْهَيْئَةُ هُنَا مُخْتَلِفٌ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِ

 .1."ةِ بِخِلَافِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لِاتِّحَادِ الْمَكَانِ وَالْهَيْئَةِ فَلَا يَقَعُ الْفَصْلُ إلاَّ بِالْجِلْسَ 

قيل: لأشهب: أيؤذن على المنار أو في سطح المسجد؟ " في مواهب الجليل:جاء  المالكية:قول  .4

من الأذان أسمعه للقوم، وأحب إلي في الإقامة أن تكون في صحن المسجد،  إلىقال: أحب 

 .2"وقرب الإمام، وكل واسع.

قَامَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَوْضِ يُسْتَحَبُّ فِي ا : "وَلَا قال النووي رحمه الله الشافعية:قول  .1 عٍ عَالٍ وَهَذَا لْإِ

 .3".مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدٌ كَبِيرٌ تَدْعُو الْحَاجَةَ فِيهِ إلَى الْعُلُوِّ لِلْإِعْلَامِ 

 ن يذهبأ لىإوخصوصا في زماننا فلا حاجة  ،: ما قاله النووي رحمه الله تعالىوالراجح في المسألة

 .لمعألوجود مكبرات الصوت التي تسمع البعيد والقريب والله  ،الصلاة المنارة، ويقيملى إ

لى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة ويسن قيام المأمومين إمام لإ: يسن قيام اثالثال طلبالم

علام الإ مر مقصودةن هذا خبر بمعنى الأمام لأ ن رأوا الإإمام عند قول المقيم ذلك عقب قيام الإ

 لى القيام امتثالا للآمر.إليقوموا فيستحب المبادرة 

 .4طاقتهانه لا وقت محدد لقيام المأموم الى الصلاة فكل شخص يقوم على  المالكية:قال 

قام وأمَّا قيام الناس حين تقُام الصلاة، فلم أسمعْ في ذلك بحدٍّ يُ " القرطبي:ففي المنتقى في شرح الموطأـ يقول 

نما ذلك على قدْر أحوال الناس، فمِنهم الخفيف؛ له، يعني:  أنَّه لم يرِدْ فيه حدٌّ لا يُتقدَّم عليه ولا يُتأخَّر عنه، وا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/211البحر الرائق  ،ابن نجيم 1
 .5/464 مواهب الجليلالحطاب،  2
 .3/516المجموع النووي،  3
 .5/465 ،مواهب الجليل، الحطاب 4
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نما يُراد أن يتكامَل الناسُ قيامًا في صفوفه م فلا حرَجَ عليه في التقديم، ومنهم الثَّقيل؛ فلا حرَجَ عليه في التأخير، وا 

 .1رِ الإقامةفي آخِ 

يَامُ النَّاسِ حِينَ قِ  االزرقاني: "وَأَمَّ يقول  القيام،لم يرد نص وتحديد من الشرع في وقت  بانه استدلوا:و

لَاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّ  اسِ فَإِنَّ مِنْهُمْ تقَُامُ الصَّ

 2".فِيفَ ولََا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ الثَّقِيلَ وَالْخَ 

 3.الفلاححي على يقوم المأموم عند قول المقيم  قالوا :الحنفية

مَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَ " :جاء في الفتاوى الهندية مَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِ قُومُ انْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِ

مَامُ وَالْقَوْمُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ ا حِيحُ الْإِ  .4"لصَّ

ولنا أن قوله: حي على الفلاح دعاء إلى ما به فلاحهم وأمر بالمسارعة إليه فلا " :واستدلوا بقولهم

لا بالفعل وهو القيام إليها، فكان ينبغي أن يقوموا عند بد من الإجابة إلى ذلك ولن تحصل الإجابة إ

قوله: حي على الصلاة لما ذكرنا غير أنا نمنعهم عن القيام كي لا يلغو قوله: حي على الفلاح؛ 

 5".لأن من وجدت منه المبادرة إلى شيء فدعاؤه إليه بعد تحصيله إياه يلغو من الكلام

 6.فرغ المؤذن من الإقامةيقوم إذا ن المأموم أقالوا ب :الشافعية

قوم إذا يواما الشافعي  الصلاة،حي على  قال:يقوم إذا بي حنيفة أرحمه الله تعالى "عند  قال النووي

 .7."فرغ المؤذن من الإقامة

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/531، د.ت، 2ار الكتاب الإسلامي، ط، دالمنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،  .1
 .5/216 شرح الموطأالزرقاني،  .2
 .5/35 المبسوطالسرخسي،  3
 .5/11 الفتاوى الهندية البلخي، 4
 .5/211البدائع الكاساني،  5
 .5/11 المهذب الشيرازي، 6
 .3/233،المجموع ،النووي 7
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من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول فإنها يصح غ بأنه لا يشرع الدخول فيها قبل الفرا :واستدلوا

 1ولذا لا يشرع القيام قبل وقتها. امة وقبلهاالدخول فيها في أثناء الإق

إن  .يسن أن يقوم إمام فمأموم غير مقيم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة" الحنابلة:

ن كان في غيره ولو يعلم قربه لم يقم حتى يراه وليس  كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم وا 

ن دعا فلا بأسدعاء مسنون ن بين الإقامة والتكبير  .2"صا وا 

"السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة". أي أنه يقوم عند كلمة  نصاف:وفي الإ 

الإقامة سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء كان الإمام في المسجد أو قريبا منه أو لا وهو ظاهر كلامه 

يح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى في الوجيز وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد. والصح

  .3غائباالإمام إذا كان 

 :واستدلوا

 .4."وكبّر صلى الله عليه وسلمنهض النبي قد قامت الصلاة" :نه كان إذا قالأ  لبلاحديث  .5

الإعلام ليقوموا، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للأمر،  ومقصدهن هذا خبر بمعنى الأمر، أ .2

 5.إنما كان يكبر بعد فراغه صلى الله عليه وسلمالنبيحتى يفرغ المؤذن؛ لأن وتحصيلا للمقصود، ولا يكبر 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/213،المجموع ،النووي 1
 .5/335المغني انظر، ابن قدامة،  2
 .2/31 الإنصافالمرداوي،  3
 .4441. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 6/1415الطبراني في المعجم الكبير جهأخر  4
 .5/335المغني انظر، ابن قدامة،  5



    

54 

 الترجيح: 

 ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر،نه أعلم قول المالكية أالراجح والله 

 بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في التي استدلوا فيها لا تخلوا من ضعف، الأحاديثن كل لأ

 قامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، أما إن كان الإمام حين الإقامة غيرأول الإ

لَاةُ فَلَا تَقُومُوا " :صلى الله عليه وسلمحاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي إِذَا أُقِيمَتْ الصَّ

 .1"حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 . 5/531، صحيح البخاريالبخاري،  1
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 شروط الصلاة.اب : ببحث الرابعالم

يشترط لصحة الفرض ستر أحد  بمعنى أنهستر المنكب  الفرض يجب لصلاةول: الأ  طلبالم

 .قادراالعاتقين مع العورة إن كان 

 بين()المنك لا يجب ستر غير العورة لأنهما :من الحنفية والمالكية والشافعية قال أكثر العلماء

  1الصلاة.في ليس من العورة 

تِهِ إ" حاشية ابن عابدين: يفء جا قول الحنفية: .5 لَى وعورة الرجل في الصلاة لِلرَّجُلِ مَا تَحْتَ سُرَّ

 .2."كِبَيْنِ مُسْتَحَبٌّ .. وَعِنْدَنَا سَتْرُ الْمَنْ .امَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ وَشَرَطَ أَحْمَدُ سَتْرَ أَحَدِ مَنْكِبَيْهِ أَيْضً 

نَ اللِّبَاسِ فِيمَا أَحْسَبُ عَلَى أَنَّ الْهَيْئَاتِ مِ  هل العلمواتفق ا" في بداية المجتهد: المالكية: جاءقول  .2

مَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَحْتبَِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْ  لَاةِ فِيهَا مِثْلَ اشْتِمَالِ الصَّ سَ عَلَى الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّ

ائِرِ مَا وَرَدَ مِنْ وَسَ  يْءٌ.شَ وْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَ 

لَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَدُّ ذَرِيعَةِ أَلاَّ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ، ولََا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ عَ -ذَلِكَ 

 .3"عَوْرَتُهُ شِفْ إِحْدَى هَذِهِ الْهَيْئَاتِ إِنْ لَمْ تنَْكَ 

س أن يصلى في الثوب الواحد لي صلى الله عليه وسلمفعلمنا أن نهيه" :اللهقال الشافعي رحمه قول الشافعية:  .3

على عاتقه منه شيء اختيارا وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواريي العورة، وعورة 

 .4"الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/511 مغني المحتاج. الشربيني، 5/451، مواهب الجليل، الحطاب، 5/51 تبيين الحقائقالزيلعي، انظر:  1
 .5/414، حاشية رد المحتارن، انظر: ابن عابدي 2
 .5/524 بداية المجتهدرشد، انظر: ابن  3
 .5/515الأم الشافعي، انظر:  4
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تْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَ " :النووي ويقول الِكٍ فَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَاتِقَيْنِ صَحَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ   .1وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ السَّ

 الأدلة:

ن" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  .5 اتزر كان ضيقا ف إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وا 

 2".به

قال قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن ي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَل ي فِي الْقَمِيصِ  حديث سلمه بن الأكوع ل .2

 3".لَوْ بِشَوْكَةٍ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَ »الْوَاحِدِ؟ قَالَ: 

ل  حَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَ إِذَا كَانَ لأَِ أو قال: قال عمر: " صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله وحديث ابن عمر  .3

 4."فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ 

ا  سَتْرَهفاتَّزِرْ به يعني إنْ قَصُرَ عن سَتْرِ جَسَدِه فلْيَسْتُر به عورَتَه؛ لأنَّ " :الأحاديثوجه الدلالة لهذه 

نَّما أَمَرَه بالالتح افِ آكَدُ مِن سَتْرِ سائِرِ جَسَدِه؛ لأنَّ سَتر جَسَده سُنَّة وفضيلةٌ، وسَتْر عَوْرَتِه فريضةٌ، وا 

؛ بالثَّوبِ الكامِلِ ليجمعَ في اللِّباسِ بين الفَضْلِ والفَرْضِ؛ فإذا قَصُرَ الثَّوْبُ عن ذلك أَمَرَه بالاتِّزارِ به

 5.لأنَّه الفَرْضُ 

أوَ كُلُّكم " :فقال: أيُصلِّي أحدُنا في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: نادَى رجلٌ النبيَّ  ن أبي هُرَيرَةع .4

 .6"ثَوبينِ؟يَجِدُ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/511 المجموعالنووي، انظر:  1
 .067 5/15 صحيح البخاريالبخاري،  2
  5/251. حديث حسن كما ذكر في ارواء الغليل 632 5/511سنن أبي داود، أبو داوود،  3
 .5/554. حديث صحيح كما قال الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، 5/512، بي داودسنن أأبو داوود،  4
 .5/211المنتقى الباجي،  5
 .5/361 صحيح البخاريالبخاري،  6
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أنَّ الحديثَ فيه مشروعيَّةُ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، وأنَّ الصَّلاةَ في الثَّوبينِ ليست " الدلالة:وجه 

 1."وأصحابَه قد صلَّوْا في ثوبٍ واحدٍ ومعهم ثيابٌ  على الوجوبِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ 

 2وجد له سترة. إذاأنه يجب ستر العاتقين في الصلاة "الحنابلة: قال و 

ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف " الكافي:في جاء 

لصلاة عل على عاتقه شيئاً من اللباس في الون البشرة، لم يعتد به. لأنه ليس بساتر. ويجب أن يج

ى عَاتِقِهِ لَا يُصَل ي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَ " :صلى الله عليه وسلمالنبيهريرة عن  وأب ما رواه المفروضة، لما

ن لم يسترها؛ استدلالًا بمفهوم الحديث. وقال  3".مِنْهُ شَيْءٌ  فإن ترك عليه شيئاً من اللباس أجزأه وا 

ي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل: يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما القاض

 4.ذكرناه

 يلي:واستدلوا بما 

لَا يُصَل ي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ " :صلى الله عليه وسلمالنبيعن   أبي هريرة عن .5

 5".شَيْءٌ 

صَل يَ أَنْ يُصَل يَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالْآخَرُ أَنْ تُ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّهِ قال:   عن بريده .2

 6.فِي سَراَوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/515الاستذكار ابن عبد البر،  1
 5/456المغني ابن قدامة،  2
تب ار الك، تح: محمد عبد القادر عطا، دالسنن الكبرى للبيهقيساني، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخرا 3

 . قال رجال إسناده ثقات.2/356 م،2113-هـ5424، 3العلمية، بيروت، ط.
 .5/221الكافي ابن قدامة،  4
تب طا، دار الكالقادر ع ، تح: محمد عبدالسنن الكبرى للبيهقيالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  5

 . قال رجال إسناده ثقات.2/356 م،2113-ه5424، 3العلمية، بيروت، ط.
كما قال الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، صحيح أبي داوود، مؤسسة  حديث حسن. 636 5/512 سنن أبي داود،أبو داود،  6

 .3/212م، 2112-ه5423، 5الكويت، ط.- غراس للنشر والتوزيع
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 .يِّ عنهيَقتضي فسادَ المنه الصَّلاة، والنهيُ في  أنَّه نَهى عن ترْكِه :الأحاديثوجه الدلالة لهذه 

 .1العوروالإخلالُ بها يُفسِدُها، كسترِ ثانيًا: أنَّها سترةٌ واجبةٌ في الصَّلاة، 

 الترجيح

، (56)التغابن:َّئم ئخ ئح ئجُّٱ: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله ف الراجح قول الحنابلة

ن كان ضيق": عنهما الله رضي الله عبد بن لجابر صلى الله عليه وسلمولقول النبي ا فإن كان واسعا فالتحف به وا 

 .2"فاتزر به

قين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي أما مع القدرة على ستر العات

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس ": صلى الله عليه وسلمالعلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي

 .3 "على عاتقه منه شيء

 حرير.و أالثاني: تبطل الصلاة في المغتصب، من أرض أو ثوب  مطلبال

ي إلى صحة الصلاة ف" :ة والمالكية والشافعية وقول للحنابلةالحنفي :من أهل العلم الجمهور ذهب

 قاموافهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول 

 4".للأئمة الثلاثة

لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب  ك: "وكذلالمبسوطفي  الحنفية: جاءقول  .5

جوز؛ لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه، والنهي عندنا إذا لم يكن مغصوب عنده لا ي

 5.لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/456المغني ابن قدامة،  1
 .067 رقم الحديث 5/15 صحيح البخاريالبخاري،  2
 .5/361 صحيح مسلممسلم،  3
4
 .5/421 المغني،، ابن قدامة، 2/516، الحاوي الكبير الماوردي، .5/556 ،بداية المجتهد، ابن رشد، 5/213البحر الرائق، ابن نجيم،  
 .5/216 المبسوطالسرخسي،  5
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نْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ لِخَارِجٍ عَنْهُ غَيْرُ لَازِ " :في حاشية الدسوقي المالكية: جاءقول  .2 مٍ لَهُ وَاِ 

لَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ فَلَا  يِّ عَنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ  يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَمَحَلُّ الْقَاعِدَةِ أَيْ فَسَادُ الْمَنْهِ كَالصَّ

هُ لَازِمٍ نْ النَّهْيُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ غَيْرُ لَازِمٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ لِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ لِوَصْفِهِ أَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَ 

 1.لَهُ 

جْمَاعِ وَصَحِيحَةٌ " في المجموع:جاء قول الشافعية:  .3 لَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِ الصَّ

 2.عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ 

 واستدلوا بما يلي:

نَّما  كالدلالة: وذلوجه  .3"جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِد ا وَطَهُور ا: "صلى الله عليه وسلمقوله .5 لأنَّها أرضٌ طاهرةٌ، وا 

ةَ الصَّلاةِ   4".المنعُ فيها لمعنًى في غيرها، وهو حقُّ المالكِ، وذلك لا يَمنعُ صِحَّ

إنقاذه،  ،يمكنالنهى لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقا، أن  .2

 5.لىمه الذي يمكن إيفاؤه وصأو مطل غري فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائه، فلم يطفئه

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/14الحاشية ، الدسوقي 1
 .3/564المجموع النووي،  2
 5/51، صحيح البخاريالبخاري،  3
 اسم محمد النوريق ، تح:الشافعيفي مذهب الإمام  البيانالشافعي، بو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني العمراني، أ 4

 .2/553 ،م2111-هـ5425 ،5، طجدة –دار المنهاج 
 .5/421 مغني،الابن قدامة،  5
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أو ثوب مغصوب أو حرير  في الفروض تبطل صلاة من صلى في موضع مغصوبالحنابلة: "وقال 

 1"وكذا ما غالبه حرير حيث حرم.

هذا هو المشهور عن  ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته" :المبدعجاء في 

نا أسود بن عامر حدثنا بقية عن عثمان بن زفر روى أحمد: حدث ما أحمد في الثوب المغصوب، لما

من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم  أنه قال:  عن نافع عن ابن عمر عن هاشم الأوقص

 صلى الله عليه وسلمحرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي 

م ، وبقية مدلس، ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محر هاشم غير ثقةفيه قال البخاري:  2 ..سمعته يقوله

منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض، وكالنجس، وحكم الجزء المشاع أو المعين 

كذلك، ذكره ابن عقيل، وهذا إذا كان ذاكرا عالما، وظاهره يعم الرجل، والمرأة، وهو كذلك في 

 3.المغصوب

 واستدلوا بما يلي: 

ان الصلاة في الأرض المغصوبة  ، أي4"عَمِلَ عَمَلا  لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  مَنْ حديث: " .5

 5والثوب المغصوب والمحرم ليس من فعل النبي فتكون مردودة والمردود لا يقبل منه.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/451 نصافالإ ، لمرداويا 1
. وقد أخرجه عبد 112، صضعيف الجامع الصغير وزيادته. حديث ضعيف كما قال الألباني، 24\51مسند أحمد،انظر: ابن حنبل،  2

ال ابن كثير قبن حميد والبيهقي في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضا تمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر 
 .2/11 ،م5553-هـ5453، 5، دار الحديث، مصر، طنيل الأوطارفي الإرشاد: هاشم غير معروف.. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 

-هـ5451، 5لبنان، ط. –ة، بيروت ، دار الكتب العلميالمبدع شرح المقنعابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح،  3
 .5/324 م،5551

 .7171 رقم الحديث 3/5343، صحيح مسلممسلم،  4
 .2/451 لانتصارأبي الخطاب، ا 5
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: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه  قول ابن عمر .2

مد لكن . رواه أحسمعته يقوله صلى الله عليه وسلمأصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي  ثم أدخل

فالحديث نص على عدم صحة الصلاة في الثوب المحرم وكذلك  1معروف.في إسناده رجل غير 

 2الأرض المغصوبة.

ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه فكيف يكون متقربا بما هو عاص به مأمورا بما هو منهي  .3

، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء عنه

كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما. ولا تصح الصلاة عنده 

للرجل خاصة في الثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضا في طول الثوب إلا اللبنة 

 في ثوب فيه ذهب جاهلا أو ناسيا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه والتكفيف فهما مباحان ولا

  3غير آثم إذن.

 وقد ذكرت سابقا أن هناك رواية عند الحنابلة قالت بالصحة في الأرض المغصوبة.

 الترجيح:

قد أجمعَ الفُقهاء على حُرمةِ الصلاةِ في الأرض المغصوبة؛ لحُرمةِ المُكوثِ فيها في غير الصلاة، 

يها فاب أَوْلى حُرمة المُكوثِ فيها لأجل الصلاة، أمّا فيما يتعلّق بصحّة الصلاة لمن صلّى فمن ب

                                                                                                                                                 
                                                           

. وقد أخرجه عبد 112، صضعيف الجامع الصغير وزيادته. حديث ضعيف كما قال الألباني، 24\51مسند أحمد،انظر: ابن حنبل،  1
ر ساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثيبن حميد والبيهقي في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضا تمام والخطيب وابن ع

 .2/11 ،م5553-هـ5453، 5، دار الحديث، مصر، طنيل الأوطارفي الإرشاد: هاشم غير معروف.. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 
 .7/202 الشرح الكبيرابن قدامة،  2
 .3/313المغني ابن قدامة،  3
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أنّ الصلاة فيها تكونُ صحيحةً؛ لأن النهي مُتعلقٌ بالأرض وليس الصلاة، قول الجمهور وهو  فالراجح

  .ويسقطُ فيها الفرض مع إثم الغصب

 ة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت.: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتثالثال طلبالم

 1.بل يستحب مطلقا والحاضرة ةالترتيب بين الصلاة الفائت : لا يجبةقال الشافعي

ويستحب في قضاء الصلوات الترتيب، ولا يجب في قضائها ولا بين  :"جاء في روضة الطالبين

ستحب ت الحاضرة افريضة الوقت والمقضية. فإن دخل وقت فريضة وتذكر فائتة، فإن اتسع وق

ن ضاق وجب تقديم الحاضرة، ولو مها، تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة، أت البداءة بالفائتة، وا 

قلت: ولو شرع في  .ضاق الوقت، أم اتسع، ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يعيد الحاضرة بعدها

صحيح، اضرة على الالفائتة معتقدا أن في الوقت سعة فبان ضيقه، وجب قطعها والشروع في الح

ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلون في الحاضرة، والوقت متسع،  وعلى الشاذ يجب إتمام الفائتة

فالأولى أن يصلي الفائتة أولا منفردا؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه، والقضاء خلف الأداء مختلف 

 .2في جوازه فاستحب الخروج من الخلاف

ب في لا يجب الترتيب الترتيب لكنهم عندهم استثناء وهو كالتالي بوجو  3:وقال أبو حنيفة ومالك

 .ويسقط بضيق الوقت أكثر من صلاة يوم لأنه يشق

سيان ويسقط أي الترتيب بضيق الوقت والن" صاحب كتاب تبيين الحقائق: ليقو قول الحنفية:  .5

يب أما سقوطه توصيرورتها ستا أي بصيرورة الفوائت ستا وبكل واحد من هذه الثلاثة يسقط التر 
                                                                                                                                                 

                                                           
 .3/65 المجموع، النووي، 1
 .5/265 روضة الطالبين لنووي،ا 2
الكافي ، ابن عبد البر، 5/411، دار الفكر، بيروت، د. ط، د.ت، شرح فتح القديرانظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  3

 .5/224، في فقه أهل المدينة
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بضيق الوقت؛ فلأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولأنه وقت للوقتية بالكتاب 

ووقت للفائتة بخبر الواحد، والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما، ولو قدم 

تغال رمة الاشالفائتة في هذه الحالة جاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها بدليل ح

بغيرها من الأشغال بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أداها 

قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما ثم تفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي من 

 1".الوقت ما لا يسع فيه الوقتية والفائتة جميعا

ع تعارض قضاءُ الفوائِتِ م االمالكي: "إذلدسوقي االكبير  يقول صحاب الشرحقول المالكية:  .2

ربع أو خمس أ-ذلك؛ إنْ كانت الفوائت يسيرةً  الحاضرة وخشِي خروجَ الوقت، فلهم تفصيلٌ في

نْ كانت أكثرَ وخاف خروجَ  -في قول لهم نْ خرج وقتها، وا  فتُرتَّب وتقُدَّم على الحاضرة، حتى وا 

 2".الوقت يبدأ بالحاضرةِ 

و كثرت أالترتيب بين الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة وبين الفوائت قلت  بوجوب :الحنابلةل وقا

 3كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.

رْ فِي لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَ  ومن نسي صلاة او فاتته ":نصافالإ جاء في  ضَرَّ

رَ بِسَبَبِ ذَلِكَ سَقَطَتْ الْفَوْرِيَّةُ نُصَّ عَلَيْهِ قَوْ بَدَنِهِ أَوْ فِي مَعِ  لُهُ مُرَتَّبًا قَلَّتْ أَوْ يشَةٍ يَحْتاَجُهَا. فَإِنْ تَضَرَّ

 4.كَثُرَتْ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .5/516 تبيين الحقائقالزيلعي،  
2
 .5/266 الحاشيةالدسوقي،  انظر، بتصرف، 
-هـ5451، 5لبنان، ط–، دار الكتب العلمية، بيروت المبدع شرح المقنعمفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح،  ناب 3

 .5/431، المغنيابن قدامة، . 5/353م، 5551
4
 .5/443 الإنصاف ،المرداوي 
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 الأدلة:

لِله، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب جاءَ يومَ الخندقِ، بعدَما غربتِ الشمسُ فجَعَل يسبُّ عن جابرِ بنِ عبدِ ا .5

ال قكُفَّارَ قريشٍ، قال: يا رسولَ الله، ما كدتُ أُصلِّي العصرَ، حتى كادتِ الشمسُ تغرُبُ، 

أْنا لها ،والِله ما صَلَّيْتُها :صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  أَ للصلاةِ وتَوضَّ عصرَ ، فصَلَّى الفقُمْنا إلى بُطحان، فتوضَّ

 1.بعدَما غرَبتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ 

عن أربعِ صلواتٍ يومَ  صلى الله عليه وسلمالمشركين شَغَلوا رسولَ اللهِ  "إنَّ قال: ، عن عبدِ الِله بنِ مَسعودٍ  .2

 الخندقِ حتى ذهَبَ من الل يلِ ما شاءَ الُله، فأمَرَ بلالا  فأذَّنَ ثم أقامَ، فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ 

 .2 العِشاءَ."فصلَّى العصرَ، ثم أقامَ فصلَّى المغربَ، ثم أقامَ فصلَّى 

رَ المغربَ التي يُكرَهُ تأخيرُ  :الأحاديثوجه الدلالة لهذه  ها؛ أنَّ ترتيبَ الفوائتِ لو كان مستحبًّا لَمَا أخَّ

وقد  لَّم قضاها مرتَّبةً،ليه وسأنَّ النبيَّ صلَّى الُله عو  لتحقيقِ ترتيبِ الصلواتِ، فتَعيَّن أنْ يكونَ لازمً 

تها، كترتيبِ و  3".صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَل ي: "صلى الله عليه وسلمقال أنه ترتيبٌ واجب في الصَّلاة، فكان شرطًا لصحَّ

 4د.الرُّكوع والسُّجو 

 الترجيح: 

ذا حضرت الصو لكل صلاة وقت لا يجوز تأخيرها عنه، أن  وهوالحنابلة القول الراجح هو قول  لاة ا 

وكان الشخص قد فاتته بعض الصلوات السابقة فالواجب أن يصلي الفوائت مرتبة أولا قبل صلاة 

                                                                                                                                                 
                                                           

1
  631 .رقم الحديث ، ومسلم156 في صحيحه، رقم الحديث رواه البخاري 
2
 .515ص .. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي511رمذي في سننه حديث رقم الترواه  
 . 635ي في صحيحه رقم الحديث رواه البخار  3
4
 .5/431 المغنيابن قدامة،  
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فعل ذلك يوم فاتته أربع صلوات يوم غزوة الخندق فصلاهن مرتبة قبل  صلى الله عليه وسلمالحاضرة؛ لأن النبي

 .وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف الصلاة الحاضرة،

 : المواضع المنهي عن الصلاة فيها.رابعال طلبالم

في معاطن الأبل أو بكراهة الصلاة مع صحتها " :3والشافعية 2والمالكية 1الحنفية من الجمهور قال

  .وقارعة الطريق الحمام والمجزرة

لَاةُ فِي تِسْعِ مَوَاطِنَ فِي قَوَارِعِ الطَّ " :جاء في الفتاوى الهنديةقول الحنفية:  .5 رِيقِ وَتُكْرَهُ الصَّ

بِلِ وَالْمَ  بَةِ وَلَا بَأْسَ زْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَخْرَجِ وَالْمُغْتَسَلِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْبَرَةِ وَسَطْحِ الْكَعْ وَمَعَاطِنِ الْإِ

لَاةِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْحَشِيشِ وَالْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ وَالْبَوَارِي  4."بِالصَّ

عاطن الإبل كان عليها ستر أو لم الصلاة في م ه"وتكر  :يقول صاحب التفريعقول المالكية:  .2

يكن عليها ستر. ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم والبقر. وتكره الصلاة في المجزرة، وعلى قارعة 

الطريق من غير ضرورة. وتكره الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة. ولاب بأس بالصلاة 

 5" بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة.منقطعًا عن المرور. ولاا كان موضعًا طاهر  في الحمام، إذا

معنى  لايولا يصلي في الحمام واختلف اصحابنا "" :يقول النووي رحمه الله :قول الشافعية .3

ي في هذا إذا صل ىتغسل فيه النجاسات فعل لأنهمنعت الصلاة فيه فمنهم من قال انما منع 

شك  تصح وان موضع تحقق طهارته صحت صلاته وأن صلي في موضع تحقق نجاسته لم

                                                                                                                                                 
                                                           

 .245ص ، حاشية الطحاويالطحاوي .2/31 ، البحر الرائقابن نجيم ،رانظ 1
 .2/64 مواهب الجليلالحطاب،  .115، 5/451، التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري،  ،رانظ 2
 .2/62 نهاية المحتاجالرملي،  3
 .5/63 الفتاوى الهنديةالبلخي،  ،رانظ 4
ب ناب 5 ب  ،الجَلاَّ سيد كسروي  تح: ،في فقه الإمام مالك بن أنس التفريعالمالكي، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلاَّ

 .5/526، م2111-هـ5421 ،5، طبنانل–حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 
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مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات  لأنهفعلي قولين كالمقبرة ومنهم من قال انما منع 

 لاةصحيحة لان المنع لا يعود إلى الص فعلي هذا تكره الصلاة فيه وان تحقق طهارته والصلاة

وْنُهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ صَحُّ أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ كَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ كَمَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَ 

لِ لَا تُكْرَهُ  لَاةُ وَعَلَى هَذَا تُكْرَهُ فِي الْمَسْلَخِ وَعَلَى الْأَوَّ  وَالْحَمَّامُ مُذَكَّرٌ فَتُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَتَصِحُّ الصَّ

يمِ وَهُوَ الماء يُقَالُ حَمَّامٌ مُبَارَكٌ وَجَمْعُهُ حَمَّامَاتٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَمِ هَكَذَا نَقَلَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَنْ الْعَرَبِ 

بِلِ ولََا تُكْرَهُ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ  لَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِ ارعة الطريق والمجزرة ..... واما قالحار وَتُكْرَهُ الصَّ

ةُ  وغيرها فقال حَّ تْ وَبَقِيَ  وَالظَّاهِرُ الْأَصَحُّ الصِّ تْ الْكَرَاهَةُ لِمُرُورِ فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ شَيْئًا طَاهِرًا صَحَّ

 .1"النَّاسِ وَفَوَاتِ الخشوع والله أعلم

 يلي:واستدلوا بما 

لفظَ الحديثِ عامٌّ، فيدخل فيه  الدلالة: أنَّ . وجه 2الْأَرْضُ مَسْجِد ا وَطَهُور ا"جُعِلَتْ لِي : "صلى الله عليه وسلمقوله  .5

 3.الحمَّامِ وفي كلِّ موضعٍ من الأرض إذا كانَ طاهرًا من الأنجاسِ  الصَّلاة في

يُصَل ي إلى بَعِيرهِِ، وقالَ: رأََيْتُ النبيَّ صَلَّى الُله عليه كان ابْنَ عُمَرَ ان  : عمرحديث ابن  .2

قبلًا مست صلى الله عليه وسلمدل الحديث على صحة الصلاة في مواضع الإبـل حيث صلى النبي .4."وسلَّمَ يَفْعَلُهُ 

 5عيره.ب

 6ن المقبرة موضع طاهر فجازت الصلاة فيها كسائر البقاع.أ .3

                                                                                                                                                 
                                                           

 .563-3/515 المجموعالنووي،  1
 .5/51، صحيح البخاريالبخاري،  2
 .1/221التمهيد ابن عبد البر،  3
 .5/255، صحيح البخاريالبخاري،  4
 .5/121 فتح الباريابن حجر،  5
 .2/265 الحاوي الكبيرالماوردي،  6
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 1موضع طاهر فتصح فيه الصلاة كالصحراء. نجاستها،ما لم تعلم  الإبل،أن أعطان  .4

 الصلاة في هذه المواضع لا تصح. ن: إ2الحنابلةوقال 

: رعة الطريق: أيمعاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقاو 

محل قرع الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، 

وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح فيها الصلاة تعبدا ولا تصح صلاة 

ا أو لم ة والحديثة وما تقلب ترابهرجل لبس ذهبا من خاتم أو غيره. ولا فرق في المقبرة بين القديم

يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره وتصح فيها الصلاة على لأن ما كانت علته تعبدية لا يقاس 

عليه والصحيح أن الحكم معلل وأنه إنما نهى ها هنا لأنها مظنة النجاسة وعلى هذا فيكون الحكم 

 3"ع الثياب في الحمام ونحوه.وضع خلحيث توجد العلة فلا يثبت حكم المنع في م

لَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ قَدِيمَةٍ أَوْ حَدِيثَةٍ، تَقَلَّبَ تُرَابُهَا أَوْ لَا  القناع:وفي كشاف  وَلَا تَصِحُّ فِي  ....وَلَا تَصِحُّ الصَّ

دْخُلُ فِي بَيْعٍ لِشُمُولِ الِاسْمِ يْهِ الْبَابُ وَيَ حَمَّامٍ: دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ وَأَتُّونِهِ أَيْ مَوْقِدِ النَّارِ وَكُلِّ مَا يُغْلَقُ عَلَ 

لَاةُ فِي أَعْطَانِ إبِلٍ وَهِيَ مَا تقُِيمُ فِيهِ، وَتَأْوِي إلَيْهِ  ...لِذَلِكَ كُلِّهِ  لَاةُ  ....وَلَا تَصِحُّ الصَّ وَلَا تَصِحُّ الصَّ

بَالَةِ، وَلَ أَيْضًا فِي مَجْزَرَةٍ، وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ فِيهِ وَلَا  وْ طَاهِرَةً، وَلَا فِي قَارِعَةِ  فِي مَزْبَلَةٍ، وَهِيَ مَرْمَى الزُّ

 4.طَرِيقٍ وَهُوَ مَا كَثُرَ سُلُوكُهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ سَالِكٌ أَوْ لَا 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/243 الشرح الكبيرابن قدامة،  1
 .5/415، الشرح الكبيردامة، ابن ق 2
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 واستدلوا بما يلي:

قال: ؟ قال: "نعم"، مرابض الغنمأنصلي في  صلى الله عليه وسلمي أن رجلا سأل النب :جابر بن سمرة ثحدي .5

 1."في مبارك الإبل؟ قال: "لا

 2"الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ : "صلى الله عليه وسلموقوله  .2

لَاةُ: ظَاهِرُ بَيْ "قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وحديث ابن عمر .3 تِ اللَّهِ، سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّ

ةُ الطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَ  بِلِ، وَمَحَجَّ  3."ةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الإِْ

جُعِلَتْ ": صلى الله عليه وسلمواختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله 

 اديث صحيحة فما عداواستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأح .4لِي الْأَرْضُ مَسْجِد ا وَطَهُور ا"

 5العموم.ذلك يبقى على 

أو في الحمام والمجزرة، لعموم  ارعة الطريقفي قمن صحة الصلاة  ليه الجمهورإما ذهب الراجح و 

فالذي اراه انه لا تصح  الإبلواما المقبرة ومعاطن  .6الْأَرْضُ مَسْجِد ا وَطَهُور ا"جُعِلَتْ لِي : صلى الله عليه وسلمقوله 

 م.لي نصت على عدم الصلاة فيهما وهذا ما قاله الحنابلة والله اعالت للأحاديثالصلاة فيهما 
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 صلاة النفل في ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض. الخامس: صحة طلبالم

بين الفرض والنافلة فالجمهور على صحة الفرض والنافلة على حد سواء. خلافا  فرق الأصحاب"

 1الله تعالى.ن شاء إن لمالك وأحمد وهذا ما سأبينه الآ

 2بصحة الصلاة فرضا ونافلة في جوف الكعبة او على ظهرها.ما الحنفية فقالوا أ

لَاةُ فِي الْكَعْبَةِ " :يقول فخر الدين الزيلعي الحنفي وْقَهَا أَيْ صَحَّ فَرْضُ صَحَّ فَرْضٌ وَنَفْلٌ فِيهَا، وَفَ  الصَّ

لَاةِ وَنَفْلُهَا فِي الْكَعْبَةِ، وَفَوْقَ الْ   وقَوْله 3دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فِيهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ » :ٍُ  كَعْبَةِ لِحَدِيثِ بِلَالالصَّ

لَاةِ فِيهِ إذْ لَا  ،(521البقرة: )َّقح فم فخ فح فج غم غج عمُّٱٱٱ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّ

لَاةِ، وَهِيَ لَا تَجُوزُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ  لْوَاجِبَ اسْتِقْبَالُ شَطْرِهِ لَا ؛ ولَِأَنَّ امَعْنَى لِتَطْهِيرِ الْمَكَانِ لِأَجْلِ الصَّ

 وَاءُ إلَى عَنَانِ هَ اسْتِيعَابُهُ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِيمَنْ صَلَّى فِيهَا أَوْ فَوْقَهَا، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْ 

لُ وَلِهَذَا لَ  تُهُ، وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ وْ صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ جَازَتْ صَلَا السَّمَاءِ دُونَ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُحَوَّ

أَنَّهُ  ،ابن عمرعَنْ  صلى الله عليه وسلملأنه قد صح عن النبي و  4"يَدَيْهِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ فَوْقَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ.

قُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا ةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَ الْبَيْتَ، هُوَ وَأُسَامَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ 

لِ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّ

 5.«الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ  صَلَّى بَيْنَ »قَالَ: نَعَمْ، 
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 ث السابقللحدي سواء فرضا ام نافلة وسواء داخلها ام على فوقها بالصحة في الكل: ةالشافعيوقال 

 1.: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها أي حديث بلال

وْ بَابَهَا مَرْدُودًا أَوْ نَفْلًا فِي الْكَعْبَةِ وَاسْتقَْبَلَ جِدَارَهَا أَ  وَمَنْ صَلَّى فَرْضًا أَوْ " :شربيني الشافعيليقول ا

رْصَتِهَا إذَا عَ مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاعِ عَتبََتِهِ ثلُُثَيْ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ تقَْرِيبًا أَوْ صَلَّى عَلَى سَطْحِهَا أَوْ فِي 

رَاعٍ أَوْ اسْتَقْبَلَ شَاخِصًا كَذَلِكَ وَهُوَ ثُلُثَيْ ذِ  هِ تَعَالَى مُسْتَقْبِلًا مِنْ بِنَائِهَا مَا سَبَقَ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّ 

نْ لَمْ يَكُ  نْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا كَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَعَصًا مُسَمَّرَةٍ أَوْ مَبْنِيَّةٍ وَاِ  طُولًا  نْ قَدْرَ قَامَتِهِ مُتَّصِلًا بِالْكَعْبَةِ وَاِ 

هٌ إلَى جُزْءٍ مِنْ الْكَعْبَةِ أَوْ إلَى مَا هُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَ  أَيْ  وَعَرْضًا جَازَ  هُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّ  2.مَا صَلاَّ

 :دلة الفريقينأ

 :وجه الدلالة .(215البقرة:)َّقح فم فخ فح فج غم غج عمٱُّٱ قَوْله  .3

، وهي ه؛ إذ لا معنى لتطهيرِ المكانِ لأجْلِ الصَّلاةدليلٌ على جوازِ الصَّلاة في طَهِّرَا بَيْتِيَ : قوله

 3.لا تجوزُ في ذلِك المكانِ 

مَانُ بْنُ الْبَيْتَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ابن عمرعَنْ  .2

لِ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْ  سَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ تُ فِي أَوَّ

 4«.يَمَانِيَيْنِ عَمُودَيْنِ الْ صَلَّى بَيْنَ الْ »رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، 

 5وَجُعِلَتْ لِي الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا".حديث: " .1
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 1قولان أحدهما انه يصح صلاة الفريضة فيها والأخر انه لا يصح وهو المعتمد. فلهملكية: الماوأما 

 المذهب.نه يصح وهو قول مشهور في أ الأول:القول 

لَا : العدويجاء في حاشية فقد  لَاةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّ ةُ فَرْضًا "أَنَّ الصَّ

، وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ النَّفْلِ دُونَ أَ   2الْفَرْضِ.وْ نَفْلًا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ

 المذهب.في  المعتمديصح وهو لا نه أ القول الثاني:

يصح، ا دون النفل فالفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهره ة: وصلاقائلا الإمام مالك قد صرحف

 3،4".مَسْجِد ا وَطَهُور اوَجُعِلَتْ لِي الَأرْضُ لعموم حديث: "

المذهب أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة وأن من  في مشهورالو " :وجاء في مواهب الجليل

 .5"صلاها فيها أعاد الصلاة

ة، صلاة الفرض لا تصح في جوف الكعب قالوا إنالأولى:  ك روايتان في المذهبلهناف: الحنابلةوأما 

 تهاها، ولم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها، وسجد فيهاعلى ظهرها، الا إذا وقف في من ولا

، أما صلاة النافلة، والصلاة المنذورة فتصح فيها، وعلى سطحها إن لم يسجد وهذه الرواية المعتمدة

على منتهاها، فإن سجد على منتهاها لم تصح صلاته مطلقاً، لأنه يصير في هذه الحالة غير 

البقرة: )َّيز ير ىٰ ني نى ننٱُّٱ: ديث النهي وقوله ما تقدم من أحال .مستقبل لها
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والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف  ،(511

لى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر.  1والمسامحة، بدليل صحتها قاعدا وا 

لَا عَلَى حُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ. وَ وَلَا تَصِ " قال:حيث  ره المرداويكما الرواية الثانية فهي ما ذأو 

نْهُ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَ  .ظَهْرِهَا

، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. ، وَاخْتاَرَهَا الْآجُرِّيُّ  2تَصِحُّ

 ول الحنابلة والمالكية لعدم صحة صلاة الفرض في داخل الكعبة.دليل لق أجدولم 

 الترجيح: 

. في ظهر بيت الله الحرام وداخله الفرضصحة صلاة  وهو ةالحنفية والشافعي القول الراجح قول

أنَّ باطنَ الكعبةِ أطيبُ الأرضِ وأفضلُها؛ فهي أفضلُ المساجدِ وأَوْلاها بصلاةِ الفرضِ والنافلةِ، حيث 

  نصٌّ جليٌّ في أنَّ الكعبةَ مسجدٌ، وما عَلِم أحدٌ مسجدًا تحرُم فيه صلاةُ الفرضِ.  اكوهن
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 .: باب صفة الصلاة وما يلحق بهاخامسال مبحثال

 .واجبات الصلاة الأول: مطلبال

فتجب مع الذكر وتسقط مع السهو، فمنها تكبير  أشياء،ة تسع ن واجبات الصلاةإ" الحنابلة:قال 

لمأموم ا، ومنها التسميع لغير ر ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاغي صلٍّ في حق كل مُ  اعهالانتقال جمي

د قول: نى التحميللمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن حمده. ومع والتحميد

لُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  الحمد.ربنا ولك   1."هُ ، وَالْجُلُوسُ لَ وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّ

حْرَامِ، وَالتَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ " نصاف:جاء في الإ  فْعِ مِنْ وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ: التَّكْبِيرَةُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِ  فِي الرَّ

لُ،وَالتَّشَهُّدُ  ... السَّجْدَتيَْنِ مَرَّةً رَةِ بَيْنَ .. وَسُؤَالُ الْمَغْفِ .الرُّكُوعِ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَرَّةً مَرَّةً   الْأَوَّ

لَاةُ عَلَى النَّبِيِّ  ...وَالْجُلُوسُ لَهُ  وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ هَذَا ...عِهَافِي مَوْضِ  -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -وَالصَّ

 2.الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ 

 الآتي:واستدلوا ب

لَاةِ يُكَب رُ حِينَ يَقُومُ، ثمَُّ يُكَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  قال:  أبي هريرة حديث .3 ب رُ حِينَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّ

رَبَّنَا  ئِمٌ:ايَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَ 

هْوِي، ثُمَّ يُكَب رُ وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُكَب رُ حِينَ يَ »قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: لَكَ الحَمْدُ "

لَاةِ كُل هَا لِ حِينَ يَرْفَعُ رأَْسَهُ، ثُمَّ يُكَب رُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَب رُ حِينَ يَرْفَعُ رأَْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَ  كَ فِي الصَّ

 3."حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَب رُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الث نْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/534 الإقناعأبو النجا،  1
 .551-2/551 ، الإنصافالمرداوي 2
 .115حديث رقم  511\5 صحيح البخاري،البخاري،  3
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ل مُ عَنْ " يُكَب رُ فِي كُل  خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ كان قال:  عن ابن مسعود .2

 1. ذَلِكَ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ أَوْ خَد هِ وَرأََيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ، 

 2"صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَل ي: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  .1

  .3ا"فَكَب رُو إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ " صلى الله عليه وسلم وقال: .8

قال: "إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات  صلى الله عليه وسلم: أن النبي حديث ابن مسعود .5

ذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه".  4وذلك أدناه، وا 

 :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ ن أيقول عقبة بن عامر  .(14: )الواقعةَّكملج كل كخ كحُّٱ: قوله .8

قَالَ لَنَا رَسُولُ  ، (5: )الـأعلىَّ يم يز ير ىٰ نيُّٱٱٱٱ:فَلَمَّا نَزَلَتْ  5«اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » قال

الأصل في الأمر أنه : أن وجه الدلالة في هذه الأحاديث. 6"«فِي سُجُودِكُمْ  اجْعَلُوهَا» صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 7وهذه الأحاديث دلت على الوجوب. للوجوب.

رات سنة مؤكدة يجب ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبي إن" 10:المالكيةو  9والشافعية 8الحنفيةوقال 

إعادة  وقالت طائفة منهم: يجب وغيرها،وكذلك التسبيح في الركوع والسجود  سجود السهو لتركها

 .الصلاة لتركها عمدا

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/31 إرواء الغليلحسن صحيح كما في  6/514، مسند أحمدابن حنبل،  1
 . سبق تخريجه.51\2، سنن الدارقطنيالدارقطني،  2
 .311 رقم الحديث 5/541، صحيح البخاريالبخاري،  3
 .11، صمع الصغير وزيادتهضعيف الجا. حديث ضعيف كما قال الألباني، 116 رقم الحديث 5/331 سنن ابو داودأبو داود،  4
 .2/41، رواء الغليلضعيف كما قال الألباني، إ حديث 5/211، سنن ابن ماجةابن ماجة،  5
 .2/41، إرواء الغليلضعيف كما قال الألباني،  حديث 5/211، سنن ابن ماجةابن ماجة،  6
 .2/515 المغني قدامة،ابن  7
 .5/51 تحفة الفقهاء ،يالسمرقند 8
 .7/532م الأالشافعي،  9

ن، لبنا– لغرب الإسلامي، تح: الدكتور محمد حجي، دار االمقدمات الممهداتابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  10
 2/25 مواهب الجليلالحطاب،  .5/564م، 5511-ه5411، 5ط.
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مَنْ حَمِدَهُ والتَّسْبِيحِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِ " :يقول النووي رحمه الله

حْرَامِ كُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَوْ تَرَكَهُ وَرَ  مْ يَأْثَمْ وصلاته لَ  بَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّكْبِيرَاتُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِ

 روجمهو و حَنِيفَةَ بُ صحيحة سواء تركه عمدا أو سَهْوًا لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ عَمْدًا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَ 

 1.كافة ءالْعُلَمَاءِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ مَذْهَبُ الفقها

 يلي:واستدلوا بما 

 صلى الله عليه وسلمدخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلمأن النبي : أبي هريرة عن .3

، فصلى، ثم جاء، فسلم على «ارجع فصل فإنك لم تصل» :عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلملنبيفرد ا

ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره،  «ارجع فصل، فإنك لم تصل» :فقال صلى الله عليه وسلمالنبي

إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى » :فعلمني، قال

فع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن تطمئن راكعا، ثم ار 

 2."جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

حْرَامِ هَذِهِ الْأَذْكَارَ مَعَ أَنَّهُ عَلَّمَهُ تَكْ  لم يعلم المسيء لصلاته صلى الله عليه وسلمن النبيأ" :للحديثوجه الدلالة  بِيرَةَ الْإِ

ةً لِأنََّهَا تقال ةَ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَذْكَارُ وَاجِبَةً لَعَلَّمَهُ إيَّاهَا بَلْ هَذِهِ أَوْلَى بِالتَّعْلِيمِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَ وَالْقِرَاءَ 

هِ الْأَذْكَارِ بِهَذِ  الواردة يثالأحادسرا وتخفى كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ مَعَ ظُهُورِهِمَا لَا يُعَلِّمُهَا فهذه اولي واما 

 .3فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/454المجموع النووي،  1
 .5/211، صحيح البخاريالبخاري،  2
 .3/454المجموع النووي،  3
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 الراجح: 

 م.نه تركها والله اعلأ صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لأنهلى قول الحنابلة في الوجوب إميل أ

 .نفوجوب السجود على الأ الثاني:  طلبالم

 1نف.بوجوب السجود على الأ  الحنابلة:قال 

وهذا ما جاء نصه  ،نه واجبأولكن المعتمد  ،نصافك روايتان في المذهب كما ذكر في الإ لهنا

وَايَتيَْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَ  والسجود على الانف واجب" :نصافالإ في  ، ...بِ،عَلَى إحْدَى الرِّ

ارَهُ أَبُو بَكْرٍ ذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: اخْتَ إحْدَاهُمَا: يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَ 

حَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَصَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُ  رِ وَجَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتاَرَهُ الْأَكْثَرُ وَصَحَّ حَرَّ

فَادَاتِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاوَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَ  تِ، وَهُوَ مِنْهَا. وَقَدَّمَهُ تِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِ

وَايَةُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتيَْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِ  هِ، وَالرِّ

حَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي إدْ الثَّ   2.رَاكِ الْغَايَةِ انِيَةُ: لَا يَجِبُ اخْتاَرَهُ الْقَاضِي وَصَحَّ

 واستدلوا بما يلي:

 لى الجبهة ع أعظم:أمرت أن أسجد على سبعة : "قال: قال رسول الله  ابن عباس عن .3

 3وأطراف القدمين." والركبتين، اليدين،و  -وأشار بيده إلى أنفه-

 4مر للوجوب.نف والأمر بالسجود على الأن الحديث نص على الأأ وجه الدلالة:

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/434لفروع ابن مفلح، ا 1
 .551-2/551 ، الإنصافالمرداوي 2
 .5/262، صحيح البخاريالبخاري،  3
 .2/556 المغني قدامة،ابن  4
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امْرأََة  مِنْ أَهْلِهِ تُصَل ي وَلَا تَضَعُ أَنْفَهَا أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَتْ: ،رضي الله عنها عَائِشَةَ عَنْ  .2

لْأَرْضِ مَعَ ذِهِ؟ ضَعِي أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِامَا هَ »فَقَالَ:  بِالْأَرْضِ،

 1«.جَبْهَتِهِ فِي السُّجُودِ 

 نه لا يجب بل يستحب.أ: قالوا ب4والمالكية .3والشافعية .2الحنفيةوأما 

ل الله ظب على هذا رسو ويسجد على جبهته وأنفه وا" :الحنفييقول السرخسي قول الحنفية:  .3

5.، وفيه تمام السجود، فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا 

أن السجود على الأنف ليس بواجب وهو كذلك قال في " مواهب الجليل:قول المالكية: جاء في  .2

المدونة والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا ابن 

ن سجد على الجبهة فإنه يجزئه قاله ابن القاسم وهو المشهورناجي يري  6.د وا 

" لو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك :رحمه الله الشافعي قول الشافعية: قال .1

له ولم يكن عليه إعادة؛ لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه؛ لأن 

نما سجد، وا لله أعلم على الأنف لاتصاله بها ومقاربته لمساويها ولو الجبهة موضع السجود وا 

 .7"خده، أو على صدغه لم يجزه السجودسجد على 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 . وضعفه الدراقطني في سننه.2/516أخرجه الدراقطني في سننه  1
 .5/331 البحر الرائقابن نجيم،  2
 .5/13 المهذب الشيرازي، 3
 .2/551 الذخيرةالقرافي،  4
 .5/34المبسوط السرخسي،  5
 .5/125، مواهب الجليل، الحطاب 6
 .5/536الأم الشافعي،  7
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 واستدلوا بما يلي:

 1".والرجلين والركبتين، واليدين،سجد على الجبهة يأن   النبي أمر" :قال  عن ابن عباس .3

 . 2ستحبابنف فدل على الإلم يذكر الأ ن النبيأ :الدلالةوجه 

 3.«يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ »رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  قال: عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  .2

 4نف فدل على وجوبه.يسجد على الأ الجبهة، فلمعلى أسجد على  فاد الحديث، أن النبيأ

 الراجح:

نف ذلك وصراحتها في الوجوب بالسجود على الأب الأحاديثعلم قول الحنابلة لصحة أالراجح والله 

 علم.أوالله 

 الثالث: من واجبات الصلاة التسليمة الثانية. طلبالم

ى لم للو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأو ، و غير واجبةالتسليمة الثانية  5عند المالكية:

 . بالمأموموهذا خاص  تفسد صلاته

 إنهان أصح القوليقال التسليمة الثانية مسنونة أو لا؟  هله الله "سئل الماوردي رحم 6عند الشافعية:

سنة، فعلى هذا لو تركها الإمام واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ويأتي المأموم بالثانية، لأنه من 

 "سنن صلاته وهو بسلام الإمام قد خرج من إمامته فكان مأمورا بها كما لو قالها الإمام.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/262، صحيح البخاريالبخاري،  1
 .5/161 الزركشي الزركشي، شرح 2
 . وضعفه الدارقطني في سننه.2/511أخرجه الدارقطني في سننه  3
 .5/13 المهذبالشيرازي،  4
 .5/126، مواهب الجليل، الحطاب 5
 ، تح: الشيخ علي محمد معوضالحاوي في فقه الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  6

 .546\2، م5555-هـ5455، 5لبنان، ط–مية، بيروت وآخرون، دار الكتب العل
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نها أنية والثا وهو المعتمد، نها واجبة وليست ركناأ أحدهمالة أقولان في المس االحنفية: فلهم وأما

 1سنة.

مَامِ كَالتَّحْرِيمَةِ عَ :يقول ابن نجيم الحنفي :نها واجبةأالقول الأول ب .3 نْ يَمِينِهِ " قَوْلُهُ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِ

مَامَ فِي وْ مُحَاذِيًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَانِبِ الْأيَْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ أَوْ فِيهِمَا لَ  وَيَسَارِهِ نَاوِيًا الْقَوْمَ وَالْحَفَظَةَ وَالْإِ

ا عَلَيْهِ اسْمَ السَّلَامَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا عِنْدَنَا وَمِنْ أَرْكَانِهَا عِنْدَ الْأئَِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَمَنْ أَطْلَقَ مِنْ مَشَايِخِنَ 

 2.نَّةِ لِلْمُوَاظَبَةِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ ثبََتَ وُجُوبُهُ بِالسُّ  السُّنَّةِ فَضَعِيفٌ 

لو صلى الكل بسلام واحد ولم يقعد إلا في " : جاء في مراقي الفلاح:سنة نهاأالقول الثاني ب .2

 3.واحدةآخرها اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه يجزيه عن تسليمة 

 نها سنة:أالأدلة على 

إذا أوتَرَ بتسعِ ركعاتٍ لم يقعُدْ إلاَّ في الثامنةِ،  كان رسولُ اللهِ ت قالعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها  .3

 فيحمَدُ الَله ويذكُرُه ويدعو ثم ينهَضُ ولا يُسل مُ، ثم يُصل ي التاسعةَ، فيجلِسُ فيذكُرُ الَله عزَّ وجلَّ 

 مة  يُسمِعُنا، ثم يُصل ي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلمَّا كبِرَ وضعُفَ أوتَرَ بسبعِ ويدعو ويسل مُ تسلي

ركعاتٍ لا يقعُدُ إلاَّ في السادسةِ، ثم ينهَضُ ولا يُسل مُ ثم يُصل ي السابعةَ، ثم يُسل مُ تسليمة ، ثم 

ا صوتَه حتَّى فَعُ بهيُصل ي ركعتينِ وهو جالسٌ، ثم يُسل مُ تسليمة  واحدة : السَّلامُ عليكم، ير 

 4.نايوقِظَ 

                                                                                                                                                 
                                                           

–لكتب الكيلاني القادري، عالم ا تح: مهدي حسنالمدينة،  الحجة على أهلابن فرقد، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني،  1
 .5/321، فتح القديرابن همام،  .5/531 ،5413، 3بيروت، ط.

 .7/312البحر الرائق ابن نجيم،  2
 .5/352 مراقي الفلاحالطحطاوي،  3
 .3/240، الألباني في صحيح سنن النسائي وصحَّحه  3/240في سننه رواه النسائي 4
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كانَ يُسلِّمُ في الصَّلاةِ تَسليمةً واحدةً تِلقاءَ  أنَّ رسولَ اللَّهِ " عن عائشة رضي الله عنها قالت: .2

 1."ثمَّ يميلُ إلى الشِّقِّ الأيمنِ شيئًا وجهِهِ،

هو نها ركن و أية نها واجبة وليست ركنا والثانألة أحدهما أقولان في المسفلهما  الحنابلة: وأما

 2المعتمد.

لَاةِ بِغَيْرِ السَّلَامِ. وتَجِبُ التَّسْلِيْمَتاَنِ في إِحْدَ " الهداية: يقول صاحب ى ولا يَجُوزُ الخُرُوجُ مِنَ الصَّ

وَايَتيَْن، والُأخْرَى: أنَّ الثَّانِيَةَ سُنَّ   3نها ركن.أة والصحيح الرِّ

 واستدل الحنابلة بالتالي:

للَّهِ كَانَ يُسَل مُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ا صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللَّهِ أقال:   حديث بن مسعود .3

يَاضُ خَد هِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارهِِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَ  حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَد هِ 

 . 4الْأَيْسَرِ 

ل مُ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَ قال: " صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،ن سمرةوعن جابر ب .2

 5."نْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ عَلَى أَخِيهِ مَ 

مُ عَلَيْكُمْ لَا السَّ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ: " كَانَ يُسَل مُ عَنْ   أَنَّ النَّبِيَّ : وفي لفظ حديث ابن مسعود .1

 6."مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ الِله، السَّلَا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .256. وصححه الالباني في صحيح الترمذي ص256السنن رقم الحديث الترمذي،  1
 .2/551 الإنصاف المرداوي، 2
3
 .5/11الهداية أبو الخطاب،  
 .2/25، إرواء الغليل. حديث صحيح كما قال الألباني، 63\3، سنن النسائيالنسائي،  4
 .5/322، صحيح مسلممسلم،  5
 .24/553 السلسلة الضعيفةف كما في . حديث ضعي6/225، مسند أحمد ابن حنبل، 6
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 .جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألاَّ يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما صلى الله عليه وسلم نهأ وجه الدلالة:

: السلام عليكم مرة؛ لأن وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها 1".كان يفعَلُها ويُداومُ عليه صلى الله عليه وسلمثانيًا: أنَّ النبيَّ 

 مبناها على التخفيف.

لحديث حذيفة أنه  2قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، عند الحنابلة، ومن واجبات الصلاة أيضا

صلوا كما : "، وقال3"اغفر لي ربي اغفر ليفكان يقول بين السجدتين: "ربي  صلى مع النبي

 والأصل في الأمر الوجوب. 4"رأيتموني أصلي

 جيح:التر 

 ن الأصل في الامر الوجوب ولم يرد نصلأ القول الراجح هو أن التسليمة الثانية من واجبات الصلاة

كما  يفةفهي ضع ،دلةأما ما استدل به الجمهور من أو  أصلهانه تركها فنبقيها على أ صلى الله عليه وسلمعن النبي

النافلة لأن نوقش بأن هذا خاص بفحديث عائشة رضي الله عنها  أماو  ،5قال ابن القيم رحمه الله

 حمد رحمه الله تعالى.أعلم وهذا مذهب أوالله  النافلة مبنية على التخفيف،

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/544 الحاوي الكبير ،المرداوي 1
: أ. د. عبد ، تحالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى،  2

 .5/224م، 2116-ه5421 ،5السعودية، ط. الله بن محمد المُطلَق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية
 3/436. حديث صحيح كما قال الألباني، صحيح أبي داوود، 3/226، سنن النسائيالنسائي،  3
 . سبق تخريجه.2/51، سنن الدارقطنيالدارقطني،  4
 .2/215 زاد المعادابن القيم،  5



    

82 

 1بطلان الصلاة بمرور الكلب أو المرأة. :الرابعطلب الم

ن مر بين يديه مار من رجل أو امرأة أو حمار أو كلب لم يقطع صلاته عند قال الحنفية:  2.هموا 

لَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لاَ قَ حيث : 3ذهب أيضا المالكية لى هذاا  و   الَ مَالِكٌ: ولََا يَقْطَعُ الصَّ

 4".انْتَهَى .حَائِضٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا كَلْبٌ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ 

 الحنفية والمالكية بعدم بطلان الصلاة.أيضا الشافعية ووافق 

اهُ اهـ. وَلَا تَبْطُلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَرَ  رَهُ وَيُكْ " :المحتاجكما جاء في مغني 

حِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. وَ  مَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ أَ صَلَاتُهُ بِمُرُورِ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَامْرَأَةٍ وَكَلْبٍ وَحِمَارٍ لِلْأَخْبَارِ الصَّ

لَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ  يَقْطَعُ » الظَّاهِرُ أَنَّ بَعْضَ فَالْمُرَادُ مِنْهُ قَطْعُ الْخُشُوعِ لِلشَّغْلِ بِهَا، وَ « الصَّ

فُوفِ لَا يَكُونُ سُتْرَةً لِبَعْضِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.  5"الصُّ

و كلب أو كافر أ صبيوبينها رجل أو امرأة أو إذا صلي الي سترة فمر بينه " :وفي المجموع أيضا

 6.أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته

 واستدلوا بما يلي:

لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما » قال رسول الله  حديث أبي سعيد الخدري  .3

 7"«استطعتم

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/221، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  1
 .5/311م، 2111هـ 5425، 5، تح: خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت، ط المبسوط ، شمس الدين محمد بن أبي سهل،يسرخسال 2
تب ، تح: سالم محمد عطا، دار الكالاستذكارالقرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  3
 .5/155 ،2111–5425، 5بيروت، ط.–علمية ال
 236/2.والإكليل لمختصر خليل أبو عبد الله المالكي، التاج 4
 

 . 1/421 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني، 5
 .211\3المجموع النووي،  6
 .3/246النووي في المجموع  وضعفه .155الصلاة رقم الحديث كتاب  داود في سننه،بو رواه أ 7
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  1ه.صلات فلم يقطع صلى الله عليه وسلمحديث أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله .2

ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس  صلى الله عليه وسلمأتانا رسول الله قال:   وعن الفضل بن عباس .1

 2.بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك

لَاةَ الكَلْبُ والحِمَارُ والمَرْأَةُ،  عندما" عنها:عائشة رضي الله  حديث .8 ذُكِرَ عِنْدَهَا ما يَقْطَعُ الصَّ

ن ي علَى واللَّهِ لقَدْ رأََيْتُ النبيَّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ يُ بالحُمُرِ والكِلَابِ،  تُمُونَاشَبَّهْ  :فَقالَتْ  صَل ي وا 

ى السَّرِيرِ بيْنَهُ وبيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَة ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فأكْرَهُ أنْ أجْلِسَ، فَأُوذِيَ النبيَّ صَلَّ 

 .3".سَلُّ مِن عِندِ رِجْلَيْهِ الُله عليه وسلَّمَ، فأنْ 

ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين يدي  الأحاديثفادت هذه أ: الأحاديثمن هذه  الدلالةوجه 

 4المصلي ومن ضمن ذلك الكلب والحمار والمرأة.

بين و إذا مر بين المصلي "ف ن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعان الصلاة.فيرون أ: الحنابلةوأما 

واد أو أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى الس ستره كلبأو بين يديه قريبا منه إن لم تكن  سترته

 5".امرأة أو حمار بطلت صلاته

نْ لَمْ تَكُنْ سُتْرَةٌ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا نصاف: الإوفي   أَعْلَمُ فِيهِ "وَاِ 

مُرُورِ، عِنْدَ قَوْلِهِ "وَلَهُ رَدُّ أَحْكَامِ الْ  ا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا جُمْلَةٌ مِنْ خِلَافً 

 6.الْمَارِّ 

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 كما قال الألباني في تحقيقه للمسند. . حديث صحيح3553 1/211 أحمد، مسندابن حنبل،  
 كما قال الألباني في تحقيقه للسنن. . حديث صحيح151رقم  5/265، سنن أبي داوودأبو داود،  2
 .5/515 صحيح البخاريالبخاري،  3
 .5/414 فتح القديرابن الهمام،  4
 .4/1 المحلى،ة انظر: ابن حزم، مذهب الظاهري ، وهو2/514 المغنيابن قدامة،  5
6
 .2/516لإنصاف المرداوي، ا 
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 . 1والمرأةأي الحمار  لا تبطل بمروهمانه أ وفي رواية عند الحنابلة

  2فلم يقطع صلاته. صلى الله عليه وسلمرسول الله لحديث أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي

ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين  صلى الله عليه وسلمأتانا رسول الله وعن الفضل بن عباس قال: 

 3.يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك

 4.وهي المعتمدة طعان الصلاةيق والمرأةن الحمار أرواية عند الحنابلة  ويوجد

 واستدلوا بما يلي:

 ديهي بين كان إذا يستره فإنه يصلي أحدكم قام إذا: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:  ذر ما روى أبو .3

 الله بدع وقال ،"الأسود والكلب والحمار المرأة صلاته يقطع فإنه يكن لم فإن الرحل مؤخرة مثل

قال: يا بن  بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ ذر ما أبا يا: الصامت بن

  5صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رسول الله أخي سألت

وفي بعض الروايات قال: "الكلب الأسود"، فقيل  6."لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسودولحديث  .2

ال: عن ذلك فق صلى الله عليه وسلمله وما بال الأسود من غيره فقال: "أشكل على ما أشكل". فسألت رسول الله

 7.ن""الكلب الأسود شيطا

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .2/516لإنصاف . المرداوي، ا2/514 المغني قدامة،ابن  
2
 كما قال الألباني في تحقيقه للمسند. . حديث صحيح3553 رقم الحديث 1/211 مسند أحمد،ابن حنبل،  
 قال الألباني في تحقيقه للسنن.كما  . حديث صحيح151رقم  5/265، سنن أبي داوودأبو داود،  3
   .2/516لإنصاف المرداوي، ا 4
 .151 رقم الحديث 5/361، صحيح مسلممسلم،  5
 1/261 إرواء الغليل،حديث صحيح كما قال الألباني،  .2122 رقم الحديث 5/212 شعب الايمانالبيهقي،  6
 .272 رقم الحديث 5/361 صحيح البخاريالبخاري،  7
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 1."والحمار والكلب المرأة" يقطع الصلاة صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :قال ابي هريرة  حديث .1

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ " قال أحسبه عن رسول الله  وعن عكرمة عن ابن عباس .8

 2".تَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَا 

 ،3قال: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب" صلى الله عليه وسلمأن رسول اللهعنه  لحديث أبي ذر و  .5

 صريحة في هذا الباب. والأحاديث

 الترجيح:

يُبطِلُ  لامُرورُ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ، بين يَدَي المصلِّي أن  وهوهو الراجح  لجمهورقول ا

مرأة لا يقطع الصلاة، أو مرورَ أن مرورَ المرأة بين يدي الحيث  صلاتَه، لعموم الأدلة السابقة.

 الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، وأريدُ بالكلب الكلبَ الأسود، أو مرورَ الحمار لا يقطع،

يعني: قد يقول قائل: مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة؛ لأن نفس  الصلاة وانما خشوعها

ن يدي الرجل، لكن يرِدُ على هذا الكلبُ الأسود المرأة لا تتعلق بأختها، بخلاف مرور المرأة بي

والحمار، فهذا لا يفترق فيه الرجال والنساء، فالصحيح: أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل 

كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكمَ معلقًا بالرجال، أو معلقًا بالنساء، والأصل تساويهما في 

نه كان على حمار ومر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أ عباس  وقد ورد عن ابن الأحكام

صلى في حجرته وعائشة رضي الله عنها  ن النبي أوهم يصلوا ولم يعيدوا صلاتهم وكذلك ورد 

 .مامهأ

  
                                                                                                                                                 

                                                           
 .277 رقم الحديث 5/361، البخاريصحيح البخاري،  1
 .5/241حديث ضعيف كما قال الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته،  5/215114 ، سنن أبي داود،أبو داود 2
 .277 رقم الحديث 5/361 صحيح البخاريالبخاري،  3
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 .باب سجود السهو: بحث السادسالم

 .موضع سجود السهو مطلب الأول:ال

 1السلام مطلقا.ن محل سجود السهو يكون بعد أ الحنفية:قال 

لأن سجود السهو مؤخر عن محله، فلو  ..ثم يسجد للسهو بعد السلام عندنا." جاء في المبسوط:

نما كان مؤخرا ليتأخر أداؤه  كان مؤدى قبل السلام لكان الأولى أن يؤدى في محله كسجدة التلاوة، وا 

جبر لنقصان  نه لهذا، ولكنهعن كل حالة يتوهم فيها السهو، وفيما قبل السلام يتوهم السهو فيؤخر ع

 2".الصلاة فبالعود إليه يكون عائدا إلى حرمة الصلاة ضرورة فلهذا يسلم بعده

 :واستدلوا كالآتي

الظهرَ ركعتيْنِ، فقيلَ: صلَّيْتَ ركعتيْنِ، فصلَّى ركعتيْنِ، ثم صلَّى النبيُّ  :قال، عن أبي هُرَيرَةَ  .3

 3.سلَّمَ، ثم سجدَ سجدتيْنِ 

وابَ فلْيُتمَّ  :قال أنَّ النبيَّ  بنِ مَسْعودٍ  عن عبدِ اللهِ  .2 إذَا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلْيَتحرَّى الصَّ

 4.عليه، ثم لْيُسل مْ، ثم يسجُدْ سَجدتينِ 

سجد بعد السلام سجود السهو وهذان الحديثان صحيحان صريحان يفيدان   ن النبيأ: وجه الدلالة

 5لسلام.ن موضع سجود السهو يكون بعد اأ
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 1.سهَا بنقصٍ، سجَد قبل السلام، أو بزيادةٍ فبَعدَه إنْ  .وقال المالكية

ذ :ئلاقا مالك الكافي في فقه وصرح صاحب كان السهو زيادة سجد بعد السلام ومن اجتمع عليه  ا"وا 

 .2."سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام ويجزئ من السهو كله

 واستدلوا بما يلي:

ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام  صلَّى لنا رسولُ الِله  :أنه قال ،  بنِ بُحينةَ عن عبدِ اللهِ  .3

الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، 

 3وسلَّم.ثم سلَّمَ صلَّى الُله عليه 

بينهم،  خمس ا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشْوَش القومُ  بنا رسولُ اللهِ  لَّىص :قال، عن عَبدِ الِله بنِ مَسعودٍ   .2

لاةِ؟ قال: لا، قالوا: فإنَّكَ قد صليتَ  فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: يا رسولَ الِله! هل زِيدَ في الصَّ

 4.خمس ا، فانفتَلَ ثم سجَدَ سجدتينِ، ثمَّ سَلَّم، ثم قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مثلُكم

لا ثانيًا: حتى  .في أثنائِها؛ فكان السجودُ بعدَ السَّلامِ  أنَّه زادَ زيادةً قوليَّةً، وهو السلام لالة:وجه الد 

فكان من الحِكمةِ  -لتي وقعتْ سهوًا، وسجدتَا السهوِ الفعليَّة أو القوليَّة ا-تكون في الصَّلاةِ زيادتانِ 

 5.يها زيادتانِ وبهذا لا تجتمعُ ف السَّلامِ،أن تكونَ السجدتانِ بعدَ 

 6ن محل سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا.أقالوا بفالشافعية: وأما 
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 نَةَ ولَِأَنَّهُ يُفْعَلُ قَبْلَ السَّلَامِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْ  ،أي سجود السهو ،وَمَحَلُّهُ  ":يقول النووي 

لَاةِ فَكَانَ قَبْلَ السَّ  صْلَاحِ الصَّ لَاةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَ لِإِ الَ فِيهِ قَوْلٌ لَامِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ الصَّ

يَ  لُ لِأَنَّ بِالزِّ ادَةِ يَدْخُلُ النَّقْصُ آخَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّهْوُ زِيَادَةً كَانَ مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ الْأَوَّ

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى كَمَا يَدْخُلُ بِالنُّقْصَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمْ يَتَطَاوَلْ الْفَصْلُ سَجَدَ لِأَ  فِي صَلَاتِهِ 

  .1 .اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ 

 :واستدلوا بالتالي

،شَكَ أحدُكم في صلاتِهِ فليُلغِ إذا  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال: بي سعيد أعن  .3 يبنِ على ول الشَّكَّ

 فإذا استيقنَ بالتَّمامِ فليسجُد سجدتينِ وَهوَ قاعدٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ  اليقينِ،

ن صلَّى أربعًا كانَتا ترغيمًا للشَّيطانِ    .2وا 

ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام   صلَّى لنا رسولُ اللهِ  :، أنه قالعن عبدِ الِله بنِ بُحينةَ  .2

الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، 

 3وسلَّم.ثم سلَّمَ صلَّى الُله عليه 

الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ صْرِيحُ بِ ن هذان الحديثان مَسُوقَانِ لِبَيَانِ حُكْمِ السَّهْوِ وَفِيهِمَا التَّ أ" الدلالة: وجه 

 كَانَ السَّهْوُ نْ وَالِاخْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ وَوُجُوبُ الْبَاقِي وَفِيهِمَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَا ِ 

يَادَةِ   .4."بِالزِّ
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لى غالِبِ بنَى ع ذا سلَّم قبل إتمامِ صلاتِه، أو إذامحلَّه قبلَ السَّلام، إلاَّ إ أنَّ  إلى الحنابلة:وذهب 

 1ولهما عدة روايات في المسألة، ولكن هذه الرواية المعتمدة والمشهورة. .ظن ه

مَامُ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إلاَّ فِي السَّلَامِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إذَا بَنَ  ":نصافالإ جاء في قد ف ى الْإِ

، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ ال ظَنِّهِ،عَلَى غَالِبِ  رْكَشِيُّ زَّ

 2.وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الْمَذْهَبُ 

 واستدلوا بالآتي:

، وليبنِ على إذا شَكَ أحدُ  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللهقال:  بي سعيد أعن  .3 َِ الشَّكَّ كم في صلاتِهِ فليُل

اليقينِ، فإذا استيقنَ بالتَّمامِ فليسجُد سجدتينِ وَهوَ قاعدٌ فإن كانَ صلَّى خمس ا شفعتا لَهُ صلاتَهُ 

ن صلَّى أربع ا كانَتا ترغيم ا للشَّيطانِ   .3وا 

مِ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّ  الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ  صلَّى بنا النبيُّ  :قال، عن أبي هُرَيرَة  .2

المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكل ماه، وخرَج سَرَعَانُ 

لاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى الُله عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا  النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّ

يا نبيَّ الِله، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا  اليَدينِ، فقال:

رسولَ الِله، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه 

 4.لَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطو
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 سجد في هذه المواضع قبل السلام ولم يسجد بعد السلام الا في موضعين صلى الله عليه وسلمن النبيأ: وجه الدلالة

بل فدل على ان سجود السهو يكون ق بنَى على غالِبِ ظنِّه إذا سلَّم قبل إتمامِ صلاتِه، أو إذا وهما

 1السلام.

 الراجح:

لمسألة قوى المذاهب في هذه اأحتى قال النووي رحمه الله:  ،بين الأدلة لى قول المالكية للجمعإأميل 

 علم. أوالله  2مذهب مالك.

 ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد فأتى به وبما بعده.و  ن نسي ركناإ الثاني: طلبالم

فأتى عاد أ ن كان قبل ذلكا  بطلت الركعة و  الشروع في القراءة بعد ذكرو  ن نسي ركناإ: الحنابلةقال 

 3به وبما بعده.

الَّتِي تَرَكَهُ  مَتَى تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتْ " الحنبلي:رداوي يقول الم

كْعَةُ يوَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَفِ  مِنْهَا، هِ وَجْهٌ لَا تبَْطُلُ الرَّ

نْ ذَكَ   بَعْدَ أَنْ رَ بِشُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى فَمَتَى ذَكَرَ قَبْلَ سُجُودِ الثَّانِيَةِ رَجَعَ فَسَجَدَ لِلْأُولَى، وَاِ 

نْ  الثَّانِيَةِ،سَجَدَ كَانَ السُّجُودُ عَنْ الْأُولَى، ثمَُّ يَقُومُ إلَى  قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ  ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ يَعْنِي وَاِ 

 مَقْصُودٍ فِي رُ عَادَ فَأَتَى بِهِ، وَبِمَا بَعْدَهُ مِثْلُ إنْ قَامَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِيَامَ غَيْ 

 4.اءَةِ الْوَاجِبَةِ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةنَفْسِهِ؛ لِأنََّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ قَدْرُ الْقِرَ 
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ن ذكر بعد رفعه من " :مالكوقال  إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وا 

 :1"الأولىركوع الثانية ألغى 

 ولا يأتي بما بعده، ،ذكرهأنه إن ترك ركناً لا يشترط فيه الترتيب فإنه يأتي به وقت  :وقال أبو حنيفة

ن ترك ركناً يشترط ترتيبه فإنه يأتي به مرتباً مع ما  2.بعده من الركعة الناقصة وا 

أتى به،  رى،الأخمن ترك ركناً، فإنه إن تذكره قبل بلوغه مثله من الركعة  إن فقالوا: وأما الشافعية

ن لم يذكره  بعده،وبما   3.ابلغ مثله فقد تمت له الركعة السابقة ولغت الركعة التي هو فيه-وا 

نْ تَ " قال النووي لَاةِ بِلَا خِلَافٍ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاِ  رَكَهُ التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي أَرْكَانِ الصَّ

كْنِ الْمَتْرُوكِ فَحِينَئِذٍ  كْنِ الْمَتْرُوكِ حَتَّى يَصِلَ إلَى الرُّ صِحُّ الْمَتْرُوكُ وَمَا يَ  سَهْوًا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الرُّ

نْ تَذَكَّرَ  عْدَ فِعْلِهِ فِي رَكْعَةٍ بَ بَعْدَهُ فَإِنْ تَذَكَّرَ السَّهْوَ قَبْلَ مِثْلِ الْمَتْرُوكِ اشْتَغَلَ عِنْدَ التَّذَكُّرِ بِالْمَتْرُوكِ وَاِ 

كْعَةُ السَّابِقَةُ وَلُغِيَ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا إذَ  عَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَجَبَ ا عَرَفَ عَيْنَ الْمَتْرُوكِ وَمَوْضِ أُخْرَى تَمَّتْ الرَّ

وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ  اعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَقَلِّ الْمُمْكِنِ وَيَأْتِيَ بِالْبَاقِي وَفِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلاَّ إذَ 

لاَّ إذَا كَانَ بِأَنْ تَرَكَ رُكْنًا وَشَكَّ فِي عَ  حْرَامِ: وَاِ   الْمَتْرُوكُ هُوَ السَّلَامُ يْنِهِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ النِّيَّةَ أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِ

الثَّانِيَةِ  قِيَامِ  يفَإِنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ سَلَّمَ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ هَذَا ضَابِطُ الْفَصْلِ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِ 

تْيَانُ بِهَا وَهَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْجُدَ مِنْ قِيَامِهِ أَمْ يَجِبُ أَ  نْ يَجْلِسَ ثمَُّ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى وَجَبَ الْإِ

 علم.أوهو الراجح والله  4.يَسْجُدَ 
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 1ه.الرجوع والإتيان ب لهجاز نسي التشهد الأول وحده ونهض للركعة الثالثة  ن: إثالثال طلبالم

 ن استتم قائما.إنه لا يجوز الرجوع : إلى أ4والشافعية 3:مالكيةال 2الحنفيةذهب 

نْ لَمْ يَكُنْ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ؛ لِأَ " :قال فخر الدين الزيلعي قول الحنفية: .3 نَّهُ كَالْقَائِمِ وَاِ 

لُ، وَلَوْ عَادَ إلَى الْقُعُودِ تَ  مَعْنًى وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ فْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى لِأنََّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ وَهُوَ الْقُعُودُ الْأَوَّ

حِيحِ   .5"الصَّ

تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه  جاء في مواهب الجليل:" قول المالكية: .2

ي الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه إن تذكره ولا سجود ش يعني أن من سها عن الجلوس الأول ف

ن فارق الأرض بيديه ور  ..قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع للجلوس كبتيه جميعا وا 

 6."فلا يرجع إلى الجلوس على المشهور

من  فإن نسي الجلوسقال الشافعي رضي الله عنه: " في الحاوي الكبير: جاء قول الشافعية: .1

ن  ،نية فذكر في ارتفاعه وقبل انتصابه فإنه يرجع إلى الجلوس ثم يبني على صلاتهالركعة الثا وا 

 واستدلوا بما يلي: .7"ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي

ا إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِم  قال: " صلى الله عليه وسلمأن النبي  روى المغيرة بن شعبة .3

نِ ا  8".، ويَسْجُد سَجْدَتَي السَّهْوِ سْتَتَمَّ قَائِم ا فَلَا يَجْلِسْ فَلْيَجْلِسْ، وَاِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/221، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، يالبهوت 1
  .155\2 البحر الرائق،نجيم،  ناب 2
 .5/235 في فقه أهل المدينة الكافيابن عبد البر،  3
 .4/531،المجموع النووي،  .4
 .5/556،تبيين الحقائق، يالزيلع 5
 .2/46 مواهب الجليلالحطاب،  6
 .2/251 الحاوي الكبيرالماوردي،  7
 .2/532، غليلإرواء الحديث صحيح كما قال الألباني،  5211رقم الحديث 5/315 سنن ابن ماجةابن ماجة،  8
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 صلاتِهِ، مِن رغَ فلمَّا ف فَمضَى. فَسبَّحوا، الرَّكعتَينِ، في فقامَ  صلَّى،النَّبيَّ  : "أنَّ حديث ابي هريرة  .2

 1."ثمَّ سلَّمَ  سجدتَينِ،سجدَ 

قة أن المصلي إذا لم يذكر التشهد الأول إلا أفادت الأدلة الساب :السابقةوجه الدلالة من الأحاديث 

 2.بعد قيامه فإنه لا يعود إليه ويمضي في صلاته

 3.يجوز له الرجوع للتشهد الأول لكنه خلاف الأولى إلى افذهبو  :وأما الحنابلة

كْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه " الله: دقال عب نه قد سَهَا فَقَالَ أَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّ

ن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس  4."يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتيَْنِ قبل أَن يسلم وَاِ 

لَ وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا فَإِنْ اسْتَتَ قال المرداوي "و  نْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّ مًا لَمْ مَّ قَائِ وَاِ 

لَ نَاسِيًا وَقَامَ إلَى ثاَلِثَةٍ، لَمْ يَخْلُ  نْ رَجَعَ جَازَ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ  يَرْجِعْ، وَاِ 

ا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَلَا أَعْلَمُ هُّدِ كَمَ أَحَدُهَا: أَنْ يَذْكُرَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا فَهُنَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ لِلتَّشَ 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ  .فِيهِ خِلَافًا، وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُتاَبَعَتُهُ، وَلَوْ بَعْدَ قِيَامِهِمْ وَشُرُوعِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ 

نْ رَجَعَ جَازَ فَ اسْتتََمَّ قَائِمًا وَقَبْلَ شُرُوعِهِ  ظَاهِرُهُ: أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ، وَاِ 

حِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ  وَايَاتِ، وَهُوَ الصَّ   5.مَكْرُوهٌ، وَهُوَ إحْدَى الرِّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5511، في صحيح النسائيحديث صحيح كما قال الألباني،  .5511رقم الحديث  النسائيسنن ، النسائي 1
 .5/515 بدائع الصنائع ،الكاساني 2
 .2/544 الإنصاف المرداوي،  3
 .5/16 رواية ابنه عبد الله ،حمدأمسائل   4
 .2/544 الإنصاف المرداوي،  5



    

94 

الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِئْهُ،  سِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ مَعَ فِي نَفْ رُكْنٌ مَقْصُودٌ أَنَّ الْقِيَامَ  ِ ":تيالآواحتجوا بالتعليل 

 1.فَمَعَ الْقُدْرَةِ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ وَالْقِيَامُ بِقَدْرِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ الْآخَرُ 

 الترجيح:

كر ثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يتذمن قام ساهياً إلى الركعة الثالالجمهور وهو أن  لالراجح قو 

إلا بعد أن استتم قائماً، أو ابتدأ القراءة، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل 

 صلى الله عليه وسلمإن رسول الله" :قال عبد الله بن بحينة  ، لما في الصحيحين عنولا يجوز له الرجوع السلام

  2.لما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلكقام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، ف

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/345 عكشاف القنا ،البهوتي  1
 . 5221رقم الحديث  2/61 صحيح البخاريالبخاري،  2
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 1.باب صلاة التطوع وسجود التلاوة: المبحث السابع

 إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها. الأول: طلبالم

 2نه لا يجوز الوتر بسبع ولا خمس.ألى إأولا: ذهب المالكية والحنفية 

قي كل رَكْعَة  الْمغرب لَا تَفْصِيل بَينهُنَّ بِسَلام ولََا غَيره يقرالْوتر ثَلَاث رَكْعَات كثلاث اقال الحنفية: 

 3ولا يزيد عليها ولا ينقص. بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة

. فلا كثرهلأقلها ركعتين ولا حد أعما قبلها وما قبلها شفع  واحدة مفصولةالوتر ركعة : المالكيةوقال 

 4يجيزون الوتر بسبع ولا خمس.

فع وأما الوتر فسنته بعد العشاء الآخرة وهو ركعة بعد ش "قائلا: التلقين في فقه مالك وصرح صاحب

 5.منفصلة عنه

مل ثلاث كعشر والأفضل والأ  أحدكثره أقل الوتر ركعة و أن أتفق الشافعية والحنابلة على ا ثانيا:

 الاتي:و سبع على النحو أن كانت خمس إفي صفة صلاة الوتر  ولكنهم اختلفوا

ل ركعتين عشرة ولكنه يسلم بين كالإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى  جواز ىإل الشافعية:فذهب 

 6ن يجمعها بتسليمة واحدة.أصح ويجوز ثم يوتر بواحدة وهو الأ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/233، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  1
 .5/353الذخيرة . القرافي، 5/511 تبيين الحقائقالزيلعي،  2
 .5/551 ،هل المدينةأالحجة على  الشيباني، 3
 .5/344 ،الجليلمنح  عليش، 4
 .5/45 نالتلقي الثعلبي، 5
 .4/55، المجموعالنووي،  6
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أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة، فإن و " :بقوله الحاوي الكبير وقد صرح صاحب

و سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه، أو أوتر بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أ

مفصولة بتسليمتين جاز، وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين، يسلم من كل اثنتين 

 1."ويوتر بالأخير

 واستدل الشافعية بالآتي:

لاةُ اللَّيلِ ص: صلى الله عليه وسلمعن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمرجلًا سألَ رسولَ اللهِ  أنَّ   عن ابنِ عُمرَ  .3

 2.مَثْنَى مَثنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعة  واحد ة، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى

ن يَفرَغَ يُصل ي فيما بين أ صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  نكا: قالت، صلى الله عليه وسلمزوجِ النبيِّ  رضي الله عنها عن عائشةَ  .2

ين جرِ إحْدَى عشرةَ ركعة  يُسل م بإلى الف -وهي التي يَدْعو الناسُ العَتَمَةَ - من صلاةِ العشاءِ 

أفاد الحديث بعمومه أنه يستحب في صلاة الليل أن وجه الدلالة:  3.كل  ركعتينِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ 

 4.خمس ونحوهابيسلم المصلي كل ركعتين، ويدخل في هذا من يوتر 

 5.إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها إلى أنه اوأما الحنابلة: فذهبو 

ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة  سَأَلت" الله:قال عبد  

مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتيَْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا 

 6."خر الْخمس يُصَلِّي ولََا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَةفِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/253 الحاوي الكبيرالماوردي،  1
 .749.الحديث رقم ، ومسلم551البخاري رقم الحديث رواه  2

 .5/111أخرجه مسلم في صحيحه  3
 .2/254 الحاوي الكبيرالماوردي،  4
 .5/234، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  5
 .5/16 اية ابنه عبد اللهرو  ،حمدأمسائل   6
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 1: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب".نصافالإ  يوف

 يلي: واستدلوا بما

قال: "توضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا  صلى الله عليه وسلم عن النبي حديث ابن عباس .3

  2"في آخرهن

  3".يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم صلى الله عليه وسلمل الله كان رسووعن أم سلمة قالت:  .2

اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرةََ  مِنَ  يُصَل ي صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ اللهِ  :-رضي الله عنها-عائشة  عن .1

 4.بخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شيءٍ إلاَّ في آخِرهَِا ذلكَ  مِن يُوتِرُ  رَكْعَة ،

 الترجيح:

جلسُ يجوزُ الوترُ بخمسِ ركعاتٍ يَسرُدها فلا يوهو أنه  ية.ووجه عند الشافع مذهبُ الحَنابِلَةالراجح 

إلاَّ في آخِرِها، وبسبعِ ركعاتٍ له أن يَسرُدَها فلا يجلسُ إلا في آخِرِها، وله أنْ يجلسَ في السادسةِ 

ثامنةِ، ثم لللتشهُّدِ، ثم يقومُ للسابعةِ، ويجلس للتشهُّد ثم يُسلِّم، وبتِسعٍ؛ يَسرُدُ ثمانيَ ركعاتٍ، ثم يجلسُ ل

كان لا يجلس  صلى الله عليه وسلمن النبيأوذلك لصحة وصراحة الأحاديث التي تفيد  يقومُ للتاسعةِ ويتشهَّدُ ويُسلِّمُ،

  قتصار على ثلاث ركعات والله أعلم.والأفضل والأولى الا خرها،آلا في إ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/565 الإنصاف المرداوي، 1
 . كما قال الألباني في تحقيقه للسنن حديث صحيح 5316، حديث رقم سنن أبي داودأبو داوود،  2
 .كما قال الألباني في تحقيقه للسنن ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم. حديث صحيح. 3/231، سنن النسائيالنسائي،  3
 .146، حديث رقم مصحيح مسلمسلم،  4
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د ولو و يسن لمن سجد للتلاوة قارئا كان أو مستمعا أن يرفع يديه إذا أراد السجالثاني:  طلبالم

 كان في صلاة.

 نه لا يشرع له رفع اليدين عند سجود التلاوة.أ :3الشافعيةو  2المالكيةو  1الحنفيةقال 

أَنْ يَسْجُدَ بِشَرَائِطِ الصَّ  وَكَيْفِيَّةُ السُّجُود"جاء في تبيين الحقائق: قول الحنفية:  .3 لَاةِ بَيْنَ تَكْبِيرَتيَْنِ ُِ

 4".لِيمٍ أَيْ بِلَا تَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْ 

ولا  ،ولا يجزئ عنها الركوع ،يرفع يديه بالتكبير "ولاقول المالكية: جاء في مواهب الجليل:  .2

ان القارئ فإن ك ،صلح ليؤم": أي يكون ذكرا بالغا نالسفر: "إالإيماء إلا للمتنفل على الدابة في 

 5"امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته.

حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر إلى الطهارة " جاء في المجموع: قول الشافعية: .1

والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة فإن كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير 

ن كان السجود في آخر السورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ولا يرفع يديه  وا 

ن قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز لأنه لم  ثم يركع فإن قام ولم يقرأ شيئا وركع جاز وا 

ن كان في غير الصلاة كبر كَانَ رَسُولُ ، قال: "لما روى ابن عمر  ."يبتدئ الركوع من قيام وا 

ويستحب أن  .6مَعَهُ" اكَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَ  وَسَلَّمَ يَقْرأَُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 7يرفع يديه لأنها تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجدة ولا يرفع اليد.

                                                                                                                                                 
                                                           

 2/526البحر الرائق  .5/555م، 5555، 5، دار الكتب العلمية، بيروت. ط.الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين،  1
 .2/61، مواهب الجليلالحطاب،  2
 .5/563، المهذبالشيرازي،  3
 .5/211 تبيين الحقائقالزيلعي،  4
 2/61، مواهب الجليلالحطاب،  5
 .2/224، إرواء الغليل. حديث ضعيف كما قال الألباني، 2/61 أبي داوود، سننأبو داوود،  6
 .2/63المجموع النووي،  7
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 واستدل الجمهور بما يلي: 

ذوَ حَ إذا قام في الصَّلاة، رفَع يديه حتَّى تكونَا  صلى الله عليه وسلمرأيتُ رسولَ اللهِ " قال: ،عن ابنِ عُمرَ  .3

مَنكِبَيهِ، وكان يَفعلُ ذلك حين يُكب ر للرُّكوع، ويَفعل ذلك إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع، ويقول: سمِع 

 1.الُله لِمَن حَمِدَه. ولا يَفعَلُ ذلك في السُّجودِ 

 .2أنَّ محلَّ الرَّفْع ثلاثةُ مواضِعَ في الصَّلاة، ليس هذا منها الدلالة:وجه 

 3وة تكبيرة للسجود فلم يشرع رفع اليدين فيها كالسجود في الصلاة.أن التكبير لسجود التلا .2

 4أن سجود التلاوة زائد في الصلاة فلا يرفع يديه كسجود السهو. .1

 5.يسن لمن سجد للتلاوة قارئا كان أو مستمعا أن يرفع يديهنه أ إلى: الحنابلةوذهب 

لو كان أراد السجود و  أن يرفع يديه إذايسن لمن سجد للتلاوة قارئا كان أو مستمعا  يقول ابن قدامة:

قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ " قال: ائل بن حجرنص عليه وهو المذهب لما روى و  في صلاة

ا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ هِ حَتَّى حَاذَتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْ  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ »كَيْفَ يُصَل ي،  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

سَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ جَلَ »، قَالَ: «أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَراَدَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ 

 الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ فَخِذِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى 

بْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ"«حَلْقَة ، وَرأََيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا  6،7.، وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِْ

                                                                                                                                                 
                                                           

  .390.حديث رقم ، ومسلم136حديث رقم  أخرجه البخاري 1
 .5/211 تبيين الحقائقالزيلعي،  2
 .2/63المجموع انظر، النووي،  3
 .5/341 حاشية العدويانظر، العدوي،  4
 .2/241 المربع الروض ،البهوتي 5
 .3/314. حديث صحيح كما قال الألباني، التعليقات الحسان، 5/215، سنن أبي داود بو داوودأ 6
  .5/155 الشرح الكبيرابن قدامة،  7
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لَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ يَ " :نصافالإ وفي  نْ سَجَدَ سجدة التلاوة فِي الصَّ نِي فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ عْ وَاِ 

 1.وَهُوَ الْمَذْهَبُ 

 واستدل الحنابلة بالتالي:

فكان يكبر إذا خفض  صلى الله عليه وسلملأنظرن إلى صلاة رسول الله قلت: قـال: وائـل بـن حـجـر اهرو  ما .3

  2ويرفع يديه في التكبير". ورفع،

فَقَامَ رَسُولُ » كَيْفَ يُصَل ي، صلى الله عليه وسلمولِ اللَّهِ قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُ روى وائل بن حجر قال: "و  .2

مِينِهِ، فَلَمَّا أَراَدَ أَنْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتاَ بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ  ثُمَّ جَلَسَ »، قَالَ: «يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ 

، «رأََيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَاعَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَة ، وَ  الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَن

بْهَامَ وَالْوُسْ   3.طَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ"وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِْ

كبير في لأنه ت التلاوة؛: أفاد الحديث بعمومه مشروعية رفع اليدين مع تكبير سجود وجه الدلالة

 4«.هذا يدخل في هذا كله» أحمد:خفض، قال 

 الترجيح:

يرِ لسُجودِ التِّلاوة بلا يُشرَعُ رفْعُ اليَدينِ عند التَّك وهو أنه .والشافعية مذهب الحنفية والمالكية الراجح

لَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَ  صلى الله عليه وسلمرأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: " لما روي عن ابنِ عُمرَ  كُونَا حَذْوَ إِذَا قَامَ فِي الصَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/551 الإنصافالمرداوي،  1
 .3/314حديث صحيح كما قال الألباني، التعليقات الحسان،  .4/356اخرجه أحمد في مسنده  2
 .3/314. حديث صحيح كما قال الألباني، التعليقات الحسان، 5/215سنن أبي داود  ،بو داوودأ 3
 .2/067المغني ابن قدامة،  4
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نَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ مِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رأَْسَهُ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَب رُ لِلرُّكُوعِ، 

 .ولم يذكر ذلك في سجود التلاوة 1."يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ  لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلاَ 

 الصلاة السرية فالمأموم مخير في المتابعة.سجدة تلاوة في مام الإسجد  إذا الثالث: طلبالم

 وأي الصلاة السرية فالمأموم مخير في المتابعة مام سجدة تلاوة فالحنابلة: إذا سجد الإقال 

 2الترك.

لْمَذْهَبُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بَلْ يُكْرَهُ وَهَذَا ا" نصاف:الإجاء في وقد 

رَهُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ فَإِنْ ، وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: لَا يُكْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ 

مْ جَزَمَ بِهِ، وَهُوَ هُ فَعَلَ فَالْمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَأَكْثَرُ 

 3."مِنْ الْمُفْرَدَاتِ 

 دلة:الأ

والمأموم هنا لم يوجد في حقه الاستماع المقتضي  سببه،إن سجود التلاوة لا يشرع إلا إذا وجد » .3

 4.وعدمه فكـان بالخيـار بـين السجود للسجود،

ن الإمام إذا سجد للتلاوة في صلاة السر لم يعلم المأموم سبب سجوده فلم يلزمه أن يتابعه أ .2

 5لاحتمال كونه سجد سهوا.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/541، صحيح البخاريالبخاري،  1
 .2/461 صحيح البخاريالبخاري،  2
 .2/555 الإنصافالمرداوي،  3
 .2/315 المغني ابن قدامة، 4
 .2/33المبدع ابن مفلح،  5
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مام سجدة تلاوة في الصلاة السرية فالمأموم قالوا إذا سجد الإف: 3والشافعية 2والمالكية 1ةالحنفيوأما 

 ملزم في المتابعة. 

ها واجبٌ في هذه المواضع كل دالكتاب: "والسجو في كتاب اللباب في شرح  جاءالحنفية: قول  .3

ذا تلا الإمام  ا آية السجدة سجدهعلى التالي والسامع، سواءٌ قصد سماع القرآن أو لم يقصد، وا 

ن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم  4."وسجد المأموم معه، وا 

الامام في الصلاة السرية في سجدة التلاوة  " فيسجدجاء في حاشية الدسوقي: قول المالكية: .2

لاَّ يَجْهَرْ بِهَا وَسَجَدَ فِي سُجُو   5."هِ دِ لِيَعْلَم النَّاسُ سَبَبُ سُجُودِهِ فَيَتْبَعُوهُ وَاِ 

مَامُ، سَجَدَ الْمَأْمُومُ. فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ، بَ " جاء في روضة الطالبين: :قول الشافعية .1 ذَا سَجَدَ الْإِ طَلَتْ وَاِ 

مَامُ، لَمْ يَسْجُدِ الْمَأْمُومُ. وَلَوْ فَعَلَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ  ذَا لَمْ يَسْجُدِ الْإِ مَامُ  ..صَلَاتُهُ. وَاِ  السَّجْدَةَ  إِذَا قَرَأَ الْإِ

لَاةِ  يَّةٍ، اسْتُحِبَّ تأَْخِيرُ السُّجُودِ إِلَى فَرَاغِهِ مِنَ الصَّ  6.فِي صَلَاةٍ سِرِّ

 :واستدل الجمهور بما يلي

ذَا إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَ : »صلى الله عليه وسلمرسول الله قَالَ قال:  ابي هريرة  نع .3 اِ 

ذا سجد فسجدوا، ارْفَعُوا،رَفَعَ، فَ  ذَا صَلَّى جَالِس ا فَصَلُّوا جُلُوس ا وا  : دل الحديث وجه الدلالة .7"وَاِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/54 فتح القدير ابن الهمام، 1
 .2/61 التاج والإكليلأبو عبد الله المالكي،  2
 .2/55 نهاية المحتاجالرملي،  3
حمد محيي م، تح: الكتاباللباب في شرح ، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفيعبد الغني،  4

 .5/513، لبنان –العلمية، بيروت  الحميد، المكتبةالدين عبد 
 .7/351الحاشية  الدسوقي، 5
 .5/321 روضة الطالبين النووي، 6
 . 611، حديث رقم 5/535، صحيح البخاريالبخاري،  7
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الامر ود التلاوة، و على وجوب متابعة الامام، والاقتداء به في كل فعل في الصلاة، ومن ذلك سج

 1يفيد الوجوب.

{ فرأينا أنه قرأ: }تَنْزِيلٌ  سجدَ في صلاة الظُّهر، ثم قام فركع، صلى الله عليه وسلمأن النبي:  عن ابن عمر .2

 2.السجدة

 الراجح:

كل  مام في سجود التلاوة وفين يتبع الأأنه يجب على المأموم أعلم قول الجمهور وهو أالراجح والله 

 ..."الحديث.إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ : »صلى الله عليه وسلمشيء لعموم قوله

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/315المغني ابن قدامة،  1
 .111في سنن أبي داود برقم  ط. وضعفه الأرناؤو 2/511السنن أبو داود،  2
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 .باب صلاة الجماعة :المبحث الثامن

 .حكم صلاة الجماعة في المسجدل: الأو طلبالم

 ن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أ إلى :2المالكيةو  1 ةالحنفيذهب 

ا سنة:َ لَمَّا ما أَنَّهَ  ناقالو  :كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب يقول صاحبقول الحنفية:  .3

صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من قَالَ: " صلى الله عليه وسلمأَن رَسُول الله روى البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن عبد الله بن عمر 

أَن  عَن أبي هُرَيْرَة  ،وَأما أَنَّهَا مُؤَكدَة: فَلَمَّا روينَا عَنْهُمَا 3."صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة

لَاةِ قَالَ: " صلى الله عليه وسلمرَسُول الله وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحتطب، ثمَّ آمُر بِالصَّ

أحرق عَلَيْهِم الْجَمَاعَة فَ  ثمَّ آمُر رجَالا  يؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال لَا يشْهدُونَ  ،هَافَيُؤذن لَ 

بُيُوتهم، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدهم أَنه يجد عظما سمينا أَو مرماتين حسنتين لشهد 

ريق وَلم أَنه أثبت لصَلَاة الْوَاحِد فضلا، وهم بالتحوَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين:  "4،الْعشَاء

نَّمَا أخرجه مخرج الْوَعيد لِلْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا يتخلفون عَن الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة  5".يحرق، وَاِ 

وقد  6".والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة "التلقين:جاء في  :المالكيةقول  .2

 ة صاحب كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب فلا حاجة لذكرها مرة أخرى.ذكر الأدل

                                                                                                                                                 
                                                           

ر الكتب ندي، داتح: عبد الكريم سامي الجالمحيط البرهاني، مود بن أحمد بن عبد العزيز، مازة، أبو المعالي برهان الدين مح انظر، ابن 1
  .531\2م، 2114-هـ5424، 5لبنان، ط.-العلمية، بيروت 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ، أشرف المسالك، ، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادييانظر، البغداد 2
 55\5، د.ت، 3مصر، ط.

 .5/411أخرجه مسلم في صحيحه  3
 .5/415أخرجه مسلم في صحيحه  4
 اللباب في الجمع بين السنة، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجيجمال الدين،  5

 .5/212، م5554-هـ5454، 2الشامية، طالدار -القلم  المراد، دارفضل عبد العزيز  ، محمدوالكتاب
 .5/45التلقين أبو محمد الثعلبي المالكي،  6
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 1ن صلاة الجماعة فرض كفاية.إقالوا ف الشافعية:وأما 

فرض كِفَايَة لرجال أَحْرَار مقيمين غير عُرَاة فِي أَدَاء مَكْتُوبَة وصلاة الجماعة " وفي نهاية الزين

غِيرَة إِقَامَتهَا بِمحل وَاحِ وَالْوَاجِب فعلهَا على وَجه يظْهر بِ  د يظْهر بِهِ هِ الشعار فَيَكْفِي فِي الْقرْيَة الصَّ

 .2"الشعار وَأما الْقرْيَة الْكَبِيرَة والبلد فَلَا بُد فيهمَا من إِقَامَة الْجَمَاعَة بمواضع بِحَيْثُ يظْهر بِهِ الشعار

حِيحُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَ " وقال النووي جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَ  هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالصَّ

حِيحَةُ  حَهُ أَكْثَرُ الْمُصَنِّفِينَ وَهُوَ الَّذِي تقَْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ الصَّ  3."وَصَحَّ

لاة بد ولا تقام فيهم الصما من ثلاثة في قرية ولاقال " صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ  الدرداء  : أبوبحديثواستدلوا  

 4."يأخذ الذئب من الغنم القاصية فإنماالا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة 

يَةٍ مِنْ فَإِذَا قُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَامْتنََعَ أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ قَرْ " :اللهوجه الدلالة كما قال النووي رحمه 

يهِمْ فَفِي الْقَرْيَةِ مَامُ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ الْحَرَجُ إلاَّ إذَا أَقَامُوهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ هَذَا الشِّعَارُ فِ إقَامَتِهَا قَاتَلَهُمْ الْإِ 

غِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ الْكَبِيرَةِ يَجِبُ إقَامَتُهَا فِي مَوَ  عَ بِحَيْثُ اضِ الصَّ

 5."يَظْهَرُ فِي الْمَحَالِّ وَغَيْرِهَا

ول ويق ن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم وليست شرطا لصحة الصلاةإ :ةالحنابلوقال 

صَّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَ  وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الاصحاب"نصاف: الإ  صاحب

 .6الْمَذْهَبِ"اتِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/335 روضة الطالبينالنووي،  1
 .551\5، د.ت، 5بيروت، ط.–دار الفكر نهاية الزين، الجاوي، محمد بن عمر نووي الجاوي،  2
 .4/514 ،المجموع النووي، 3
 .141برقم  أبي داود صحيح . وحسنه الألباني في5/511لسنن اخرجه أبو داود في ا 4
 .551\5، د.ت، 5بيروت، ط.–دار الفكر نهاية الزين، الجاوي، محمد بن عمر نووي الجاوي،  5
 2/251،الإنصاف المرداوي، 6
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في  ولو سفرا أو وجوبا عينيا تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداةو  الحنبلي:ويقول البهوتي 

ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء  1خوف على الرجال الأحرار القادرين

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ : والأوزاعي وأبو ثور، لقوله

 ىٰ نيُّٱٱ:ر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله فأم (512 :النساء)َّمي

نَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ علَى المُنَافِقِينَ أَ قال: " صلى الله عليه وسلمأن النبي أبو هريرةوحديث  .(43 )البقرة:َّيز ير

 أَنْ آمُرَ تُ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ، ولو يَعْلَمُونَ ما فِيهِما لَأتَوْهُما ولو حَبْو ا، وَلقَدْ هَمَمْ 

لَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا  فيُصَل يَ بالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برِجَالٍ معهُمْ حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إل قَوْمٍ  ىبالصَّ

قَ عليهم بُيُوتَهُمْ  لَاةَ، فَأُحَر  يْهِ الُله عَلَ  أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّىروى أيضا و ، 2."بالنَّارِ لا يَشْهَدُونَ الصَّ

 الِله لَ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُو

صَ لَهُ، فَلَمَّا وَ  صَ لَهُ، فَيُصَل يَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّ هَلْ »ى، دَعَاهُ، فَقَالَ: لَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخ 

لَاةِ؟  .3«فَأَجِبْ »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « تَسْمَعُ الن دَاءَ بِالصَّ

نَّ الرَّجُلَ  لَقَدْ رأََيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَي نٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رأََيْتُنَاقال:   وعن ابن مسعود  وَاِ 

صريحة وواضحة في وجوب الصلاة جماعة  والأحاديث 4«.نَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّف  لَيُهَادَى بَيْ 

 على كل فرد.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 -أي حكم صلاة الجماعة-ما الأول . أ5/511 بدائع الصنائعالكاساني في  هوممن قال بوجوب صلاة الجماعة عامة مشايخ الحنفية قال 1
 عامة مشايخنا: أنها واجبة. وقال الكرخي. إنها سنة.فقد قال 

 .615حديث رقم  5/415، صحيح مسلم مسلم، 2
 .613، حديث رقم 5/412 صحيح مسلم. مسلم، 5/235، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  3
 .2/241 واء الغليلار . حديث صحيح كما جاء في 5413، حديث رقم 2/365صحيح ابن خزيمة ابن خزيمة،  4
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 الترجيح: 

، حيث إن أداء الصلاة في فرض عين على القادرأن صلاة الجماعة  الراجح قول الحنابلة وهو 

: صلى الله عليه وسلمع المسلمين، لقول النبييجب أن تؤدى في المساجد مو الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات 

ن كان الحديث ضعيفا لكنه يشهد له  .1مَنْ سَمِعَ الن دَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلاَّ مِنْ عُذْر" وا 

فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع  للوجوب،فالأمر المطلق  وتم ذكره سابقا، م مكتوم أبن ا حديث

 جماعة،أو  حدهو فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي  ،اخلف عنهفي الت الضرير بأنه لا رخصة للعبد

أكثر المصنّفين، وهو الذي  هذا القول وصحّح لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى

 .ملعأالصحيحة، والله تقتضيه الأحاديث 

 به.كونه مقتدى  م بهمؤ ن يأ يشترط للجماعة أن ينوي الإمامالثاني:  طلبالم

  .لهم روايتان في المسألة لة:الحناب

 2مامة مطلقا.ن ينوي الإأنه لا يشترط أ ولى:الأ الرواية 

 مُنْفَرِدًا فَإِنْ أَحْرَمَ " :قائلانصاف كما صرح صاحب الإ  ،نه يشترطأ المذهب اوعليه ثانيةالرواية الو 

وَايَتيَْنِ وَكَذَا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ  لْمَذْهَبُ،ا فِي الْهِدَايَةِ، وَهُوَ  ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّ

حِي ..وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ  حَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ وَالثَّانِيَةُ: تَصِحُّ وَيُكْرَهُ عَلَى الصَّ حِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي وَصَحَّ

غْرَى، وَقَالَ الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ  . وَفِي الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَانِ فَعَ  الصُّ وَايَةِ مَتَى ابْنُ تَمِيمٍ: وَعَنْهُ يَصِحُّ لَى هَذِهِ الرِّ

نْ انْتَ   .3"ظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ جَازَ فَرَغَ قَبْلَ إمَامِهِ فَارَقَهُ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَاِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .كما قال الألباني في تحقيقه لسنن ابن ماجه . حديث ضعيف153، حديث رقم 5/561، سنن ابن ماجةابن ماجة،  1
 .3/52 المبدعابن مفلح،  2
 .2/52 الإنصاف المرداوي، 3
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  واستدل الحنابلة بالآتي: 

والإمام  نوى،أفاد الحديث أن لكـل امرئ ما  الاستدلال:وجه . 1"مَالُ بِالن يَّاتِ إِنَّمَا الَأعْ : "صلى الله عليه وسلمقوله .3

ذا لم تنعقد له لم تنعقد من جهة المأمومين". له،إذا لم ينو الجماعة لم تنعقد   2وا 

ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت  .2

 3.الصلاة فرضًا

م ينوها ن لإف مرأةالا في حق من تصلي معه إ لا يشترط نية الإمامة في الإمام قالواف: الحنفيةوأما 

 4.لم تصح صلاته

لى إ المنفرد الذي التحق به اشخاص فيصلي بهم جماعة وهل يحتاج :"جاء في بدائع الصنائعقد ف

م به بدون نية إمامتهم. وأما نية نية الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها ويصح اقتداؤه

إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر ليس بشرط، حتى لو لم ينو 

لم يصح اقتداؤهن به عندنا، خلافا لزفر، قاس إمامة النساء بإمامة الرجال، وهناك النية ليست بشرط 

وجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة كذا هذا، وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى ي

بالرجل فربما تحاذيه فتفسد صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا 

يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه، وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال، ولأنه مأمور بأداء 

يانتها عن النواقض، ولو صح اقتداؤها به من غير نية لم الصلاة فلا بد من أن يكون متمكنا من ص

 5"يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به ثم تحاذيه فتفسد صلاته.

                                                                                                                                                 
                                                           

 . 5حديث رقم  5/6، صحيح البخاريالبخاري،  1
  .5/351 كشاف القناع ،البهوتي 2
 . 5/422، ح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالمنالبهوتي،  3
 .5/531،حاشية الشلبي الزيلعي، 4
  .5/351 كشاف القناع ،البهوتي 5
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 :واستدل الحنفية بالآتي

  1: أخروهن من حيث أخرهن الله.صلى الله عليه وسلمالنبيقال  قال: حديث ابن مسعود  .3

ر الصلاة، وعليه فإن الإمام قد يلحقـه ضـر  أن هذا خطاب للرجال بتأخير النساء في الاستدلال:وجه 

والمرأة إذا وقفـت بحـذاء الإمام أفسدت صلاته إذا  بحذائه،مـن جهـة المرأة، إذ يحتمل أن تقف المرأة 

صلاتها يمكن أن تفسد صلاة الإمام كانت نية إمامتهـا شـرطاً، وكان للإمام  كانتنـوى إمامتها، ولما 

 2.منها بترك النية يحترز أن

في  الخوف والجمعوصلاة لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة  :المالكيةوقال 

 3.المطر

مَامَةِ إلاَّ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا: إذَ  يقول أبو عبد الله الخرشي المالكي: ا كَانَ "لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِ

لاَّ بَطَلَتْ عَ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَ  مَامَةَ وَاِ  تِهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِ لَيْهِ لِانْفِرَادِهِ اعَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّ

ةً؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمَ  : ثاَلِثُهَا ....اعَةِ وَعَلَيْهِمْ لِبُطْلَانِهَا عَلَيْهِ. ثاَنِيهَا: الْجَمْعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ خَاصَّ

لَاةُ فِي الْخَوْفِ الَّذِي أُدِّيَتْ فِيهِ عَلَى هَيْئَتِهَا بِطَائِفَتيَْنِ إذْ لَا تَصِحُّ كَذَلِكَ إلاَّ بِجَمَاعَةٍ  إِنْ لَمْ يَنْوِ فَ  الصَّ

مَامُ الْمُسْتَخْلَفُ يَلْزَ  مَامِ. رَابِعُهَا: الْإِ مَامَةَ بَطَلَتْ عَلَى الطَّائِفَتيَْنِ وَعَلَى الْإِ مَامَةَ لِيُمَيِّزَ مُ الْإِ هُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِ

مَامِيَّةِ   لهم دليل استندوا عليه لهذا القول الذي قالوا به والله اعلم. أجدولم  .4.والأموميةبَيْنَ نِيَّةِ الْإِ

  5.مامة مطلقان ينوي الإأنه لا يشترط أ إلى وذهب الشافعية:

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/411وهو حديث موقوف كما قال ابن حجر في فتح الباري  .5/5414 المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  1
 .2/452 البناية في شرح الهدايةأبو محمد،  2
3
 5/331،سوقيية الدحاش الدسوقي، 
 .2/31 شرح مختصر الخرشيالخرشي،  4
 .5/361، روضة الطالبين النووي، 5
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مَامِ فِي نِيَّتِهِ بَلْ يَكْفِيهِ نِ لَا يَجِبُ عَ : "مام النووي رحمه اللهالإ قال يَّةُ الِاقْتِدَاءِ لَى الْمَأْمُومِ تَعْيِينُ الْإِ

مَامِ بِأَ  مَامِ الْحَاضِرِ أَوْ إمَامِ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ فَلَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ نُظِرَ إنْ لَمْ يُشِرْ إلَى الْإِ  نَوَى الِاقْتِدَاءَ نْ بِالْإِ

مَامَ زَيْدًا فَبَانَ عَمْرًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأنََّهُ اقْتَدَى بِغَائِبٍ وَهُوَ كَمَنْ عَ بِزَيْدٍ وَهُوَ يَظُ  يَّنَ الْمَيِّتَ فِي نُّ الْإِ

هِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ يْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَأَخْطَأَ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَكَمَنْ نَوَى الْعِتْقَ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ فَكَانَ الَّذِي عَلَ 

ةِ اقْتِدَائِهِ بِهِ وَجْهَانِ  مَامِ فَكَانَ عَمْرًا فَفِي صِحَّ نْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ هَذَا الْإِ تَعَارُضِ إشَارَتِهِ لِ  لَا تُجْزِئُهُ وَاِ 

ةُ الاقتداء ونظيره لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْفَرَسَ  بَغْلًا وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وَاَللَّهُ  فَكَانَ  وَتَسْمِيَتِهِ وَالْأَصَحُّ صِحَّ

تْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْمَ و " وقال أيضا ".أَعْلَمُ  مَامَةَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا صَحَّ 1."أْمُومِينَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِ
. 

 واستدل الشافعية على النحو الآتي:

ه صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتِ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللهِ ، عن عائشةَ رَضِيَ الُله عنها .3

ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ، فكثُر الناسُ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ، أو الرابعة، فلم يخرُجْ 

إلاَّ  كمرأيتُ الذي صنعتُم، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إلي قد :قال، فلمَّا أصبحَ، صلى الله عليه وسلمإليهم رسولُ اللهِ 

أفاد ظاهر الحديث أن  :وجه الدلالة .2.، قال: وذلِك في رمضانَ أن ي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم

 ومع ذلك اقتدى به الصحابة  صلاته،وهو أول  –في موضعها–لم ينـو الإمامة  صلى الله عليه وسلمالنبي

 3.على أن نية الإمامة ليست شرطاً لصحة الاقتداء ذلك، فدلوصلوا بصلاته ولم ينكر عليهم -

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/212 المجموع، النووي، 1
  .5/511، صحيح البخاريالبخاري،  2
  .3/15 نيل الأوطارالشوكاني،  3
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 اجح:ر ال

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، »قاَلَ:   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  حمد، لحديثأعلم قول الشافعي وهو رواية عن أالراجح والله 

 .1 "عَنْ يَمِينِهِ  ييُصَل ي مِنْ اللَّيْلِ، فقَُمْتُ أُصَل ي مَعَهُ، فقَُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ، فأََخَذَ بِرأَْسِي وَأقَاَمَنِ  صلى الله عليه وسلمفَقاَمَ النَّبِيُّ 

إذا مرض إمام الحي مرضا يرجى زواله وصلى جالسا وأتموا به فإنهم يصلون  :ثالثال مطلبال

 جلوسا مع قدرتهم على القيام.

إذا مرض إمام الحي مرضا يرجى لا إلا تصح صلاة العاجز عن القيام  إلى أنه" الحنابلة:ذهب 

ة أيضا ك روايلهناو  "لوسا مع قدرتهم على القيام.زواله وصلى جالسا وأتموا به فإنهم يصلون ج

 2المعتمدة في المذهب. تن يصلي قائما ولكنها ليسأجازت أ للحنابلة

عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَ  جلوسا هذاالامام العاجز  وَرَاءَهُ أيوَيُصَلُّونَ " :نصافالإ  في جاء قدف

رِ، الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي ، وَعَنْهُ يُصَلُّونَ ..وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ قَالَ الْقَاضِي: هَذَا اسْتِحْسَانٌ  الْمُحَرَّ

تْ صَلَاتُهُ  يضَاحِ وَاخْتَارَهُ فِي النَّصِيحَةِ، وَالتَّحْقِيقِ. فَإِنْ صَلَّوْا قِيَامًا صَحَّ مْ فِي أَحَدِ قِيَامًا، ذَكَرَهَا فِي الْإِ

 3."الْوَجْهَيْنِ 

 يلي:واستدل الحنابلة كما 

صَلَّى جَالِس ا فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ قالت: " رضوان الله عليها حديث عائشة .3

لِيُؤْتَمَّ إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ »وَصَلَّى وَراَءَهُ قَوْمٌ قِيَام ا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: 

ذَا صَلَّى جَالِس ا فَصَلُّوا جُلُوس ا ذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَاِ   . 4"بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَاِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

  .5/232، صحيح البخاريالبخاري،  1
  .5/241، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  2
 .2/265الإنصاف  ،المرداوي 3
 . 611، حديث رقم 5/535، صحيح البخاريالبخاري،  4
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صلى جالسا فصلى الصحابة رضوان الله  صلى الله عليه وسلمن النبيأ: أفاد الحديث نصا وصراحة وجه الدلالة

 1مرهم بذلك.أ صلى الله عليه وسلمعليهم جلوسا بل هو

  3مام قياما بجميع الأحوال.نهم يصلون خلف الإأ ىلإة: والشافعي 2وذهب الحنفية

مَرِيض  قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي رجل" الحنفي:يقول أبو عبد الله الشيباني  :قول الحنفية .3

  .4ان ذَلِك يُجزئ قيام فقاليُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وهم 

 في حديث أنس ومن حدث معه في صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله الله:: قال الشافعي رحمه قول الشافعية .2

أن رسول »منسوخ بحديث عائشة - 5«أنه صلى بهم جالسا ومن خلفه جلوسا» صلى الله عليه وسلمصلاة النبي 

فهذا مع أنه سنة ناسخة  6«صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما صلى الله عليه وسلمالله

وصلاة المأمومين معقولا ألا ترى أن الإمام إذا لم يطق القيام صلى جالسا وكان ذلك فرضه 

 7.هغيره قياما إذا أطاقو 

لَّى جَالِسًا وَيَجُوزُ لِلْقَائِمِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْقَاعِدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَ " :وقال النووي

نْ وعِ وَالسُّجُودِ لِأَنَّهُ رُكْنٌ مِ يَ خَلْفَ الْمُومِئِ إلَى الرُّكُ " وَيَجُوزُ لِلرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ أَنْ يُصَلِّ يَامٌ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِ 

لَاةِ فَجَازَ  لة وناقش أفي المس ". وله تفصيل رائعلِلْقَادِرِ عَلَيْهِ ان يأتم بالعاجز عنه كالقيام أَرْكَانِ الصَّ

  8.لى كتابه المجموعإ عدلة الحنابلة فمن أراد مراجعة المسألة بتفاصيلها فليرجأ

                                                                                                                                                 
                                                           

  .3/61 المغنيابن قدامة،  1
 .5/543 تبيين الحقائقالزيلعي،  2
 .2/316 الحاوي الكبيرالماوردي،  3
 .5/523 الحجة على أهل المدينةالشيباني،  4
  .5/221، صحيح البخاريالبخاري،  5
  .5/231، صحيح البخاريري، . البخا6
 .5/555 الأمالشافعي،  7
 .4/264المجموع النووي،  8



    

113 

  بالآتي:واستدل الحنفية والشافعية 

صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله» رضي الله عنها: حديث عائشة .5

 .1«وصلوا خلفه قياما

ذا صلى جالساً... فإنه يفيد صحة إمامة المجالس  قوله:ستدلال: وجه الا يحكم  حيث لم المعذور؛وا 

قتداء بالقاعـد العاجز حيث صحة الإ أيضا أفاد الحديثو  2.ا"منهولم يمنع  صلاته،ببطلان  صلى الله عليه وسلمالنبي

 3.صلى بالناس إماماً وهو قاعد إن رسول الله 

 4من أركان الصلاة اتفاقا، فلا يسقط عن المأموم مع القدرة عليه كالركوع والسجود. أن القيام ركن .2

تخلف ن يسأولا جالسا وعليه ن كان عاجزا إن يصلي الامام بالناس ألا يجوز فقالوا  المالكية:وأما 

 5و قائمين فصلاتهم باطلة.أن صلى جالسا والقوم وراءه كانوا جلوسا ا  غيره و 

امًا أَوْ :" وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْقَاعِدِ وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَ جاء في بداية المجتهد

لَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَهَذَا إِنَّمَا عَلَ قُعُودًا بَطَلَتْ صَلَاتُ  ى الْكَرَاهَةِ هُمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ الصَّ

لُ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ... وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْمُصْعَبِ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ مَالِكٍ أَ  نَّهُ قَالَ: لَا عَلَى الْمَنْعِ، وَالْأَوَّ

يَؤُمَّنَّ  لا»قَالَ  صلى الله عليه وسلملَا يَؤُمُّ النَّاسَ أَحَدٌ قَاعِدًا، فَإِن أَمَّهُمْ قَاعِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وَصَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ 

 يَرْوِيهِ جَابِرٌ هُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِأنََّ  6«أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِد ا

                                                                                                                                                 
                                                           

  .5/231، صحيح البخاريالبخاري،  1
 .2/311، الحاوي الكبيرالماوردي،  2
 .4/266المجموع النووي،  3
  .3/65 المغنيابن قدامة،  4
 .5/523 الحجة على أهل المدينةانظر، الشيباني،  5
 . وهو ضعيف كما قال الدارقطني في سننه. 5/351ي في سننه أخرجه الدارقطن 6
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ةٍ فِيمَا أَسْنَدَ فَكَيْفَ فِيمَا أَرْسَلَ؟ لة وشرح أ. وقد تكلم ابن رشد في المس1."الْجُعْفِيُّ مُرْسَلًا، وَلَيْسَ بِحُجَّ

 ة المجتهد.لى كتابه بدايإ عفمن أراد مراجعة المسألة بتفاصيلها فليرجلة بالتفصيل أوناقش المس

 :واستدل المالكية بالتالي

فالحديث صريح في النهي عن إمامة الجالس والنهي  2«يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِد ا لا» صلى الله عليه وسلمقَالَ  .3

 3يتضمن عدم الصحة.

 4.تمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركانئأن القيام ركن في الصلاة، فلا يصح ا .2

 5راءة.أصله العاجز عن القأن القاعد عاجز عن ركن من الصلاة فلم يجر للقادر عليه أن يأتم به  .1

 6أن حال القائم أقوى من حال القاعد فلا يجوز بناء القوي على الضعف". .8

 لترجيح:ا

صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام  وهو صحة الراجح قول الحنفية والشافعية

ن الصلاة خلف الإمام إذا لا مانع شرعاً مو  ..والقعود، والقادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما

اس آخر صلاته قاعداً والن ، صلىصلى الله عليه وسلملأنّه الفقهاء،صلى جالساً للعذر، اخذا بقول مَن أجاز ذلك مِن 

ه ، وأما ما استدل ببصلاة أبي بكر وهي صلاة الظّهر ، والناسصلى الله عليه وسلميأتمّ بالنبيّ  بكر  قيام، وأبو

 الحنابلة فقد ذكرنا أنها منسوخة والله أعلم.

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/563 بداية المجتهدانظر، ابن رشد،  1
 الدارقطني في سننه.. وهو ضعيف كما قال 5/351أخرجه الدارقطني في سننه  2
 .1/354 الاستذكار ،يالقرطب 3
 .3/65 المغنيابن قدامة،  4
 .5/515 الإشرافعبد الوهاب،  5
 .5/543 بيين الحقائقتالزيلعي،  6
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 : إمامة المرأة بالرجال.بعراال طلبالم

 1للرجال في الفريضة. المرأةمامة إهل العلم رحمهم الله على عدم صحة أتفق ا :أولا

 منها:قوال عدة أولكنهم اختلفوا في النافلة على 

  لهم روايتان: الحنابلة

انت ذا كإمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إ إن قالوا :وهي المعتمدة الأولىالرواية 

قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم 

بن  لحديث أم ورقة بنت عبد الله ي الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم،والحاويين والزركشي وقدمه ف

ؤمَّ أهلَ وأمرَها أن ت لَها، وجعلَ لَها مؤذ ن ا يؤذ نُ  بَيتِها،يَزورُها في  صلى الله عليه وسلمكانَ رسولُ اللَّهِ الحارث 

 2.3"دارهِا

ون وأفاد أنها تك قراء،أفاد الحديث صحة إمامة المرأة للرجال إذا كانت قارئة وهم غير  :وجه الدلالة

 4.جمعاً بين الأحاديث" التراويح.خلفهم واللفظ صريح في كل ذلك. ويحمل على النافلة وهي 

 السابق لحديث ام ورقة رضي الله عنها 5مطلقا.في النفل  أةالمر الرواية الثانية: قالوا بصحة امامة 

نها وأفاد أ قراء،أفاد الحديث صحة إمامة المرأة للرجال إذا كانت قارئة وهم غير  منه:ووجه الدلالة 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/51 ،المهذب النووي،انظر،  1
 .2/211 رواء الغليلإحسن كما جاء في  ، حديث152 رقم الحديث 5/231 سنن أبو داودأبو داود،  2
 .5/212 المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد،، يانظر، البهوت 3
 .2/51الفروع ابن مفلح،  4
 .264/ 2، الإنصافالمرداوي،   5
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جميعا دون ان يخص بذلك صلاة  تكون خلفهم واللفظ صريح في كل ذلك. ويحمل على النافلة

 1لة على انه خاص بالتراويح.التراويح اذ في الحديث لا دلا

للرجال مطلقا سواء كان نفلا  المرأةمامة إقالوا بعدم صحة ف 4:والشافعية 3والمالكية 2الحنفيةوأما 

 و فرضا.أ

ولا يجوز الاقتداء بالكافر، ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن ": الكاساني الحنفي الحنفية: قالقول  .3

يست من أهل إمامة الرجال فكانت صلاتها عدما في حق الكافر ليس من أهل الصلاة، والمرأة ل

 5."الرجل، فانعدم معنى الاقتداء وهو البناء

إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء " الشافعي:قال  الشافعية:قول  .2

لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين  ؛رجال والصبيان الذكور غير مجزئةمجزئة وصلاة ال

نساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال على ال

 (34)النساء: َّٱمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ:  لقوله ".أبدا

 6.7"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرأََة ." :صلى الله عليه وسلمقال رَسُول اللَّهِ  قَالَ: وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ 

، أَوْ امْرَأَةً أَوْ اكفر  منه بِمَنْ بَانَ  اقتدى الصلاة بمن وَبَطَلَتْ " :الجليلمنح  جاء في :قول المالكية .1

 8.هُ مُّ خُنْثَى مُشْكِلًا، أَوْ مَجْنُونًا أَوْ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ، أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُحْدِثاً إنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/13 المبدع مفلح، ناب 1
 .7/11الفتاوى الهندية البلخي،  2
 .7/242الذخيرة  القرافي، 3
 .7/11، المهذب الشيرازي 4
5
 .5/541الصنائع  بدائع الكاساني، 
 .4421 حديث رقم، 6/1 صحيح البخاري،البخاري،  6
 .5/555، الأم الشَّافِعِيُّ  7
 .5/315 ،الجليلمنح  عليش، 8
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 يلي:واستدلوا بما 

ووجه  .(34)النساء: َّٱمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ : قوله .3

أن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي  :الدلالة

وهي من القوامة المخصوصة  الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الصلاة

 1للرجال.

أفاد الحديث ان امامة  .2لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرأََة ." :صلى الله عليه وسلمقال رَسُول اللَّهِ  قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  .2

 3المرأة للرجال ولاية منها لأمر الرجال وقد نص الحديث على عدم الفلاح بذلك فينبغي ألا يصح.

إمامة المرأة أفاد الحديث صراحة عن النهي في عدم  .4"أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرأََةٌ رَجُلا  " :صلى الله عليه وسلمقول النبي  .1

  5للرجال.

 الترجيح: 

 ممنوع فرضا ويقاس عليه لأنه ي حالأمامة المرأة للرجل بإوهو عدم جواز الجمهور هو قول الراجح 

 ،من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال ،على النساءتفضيل الرجال لأن و  أيضاالنافلة 

 به،لله والجمع. وبما خصهم ا ،والأعياد، كالجهاد ،تواختصاصهم بكثير من العبادا، والنبوة والرسالة

أن الولايات  على كما أن في الحديث دليلا، من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله

 .العامةالعامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها، والإمامة من الولايات 
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 : لو صلى ركعة خلف الصف لم تصح صلاته.خامسال طلبالم

 1طلة ولا تصح.ان من صلى خلف الصف منفردا فصلاته بأ إلى :الحنابلةهب ذ

حمد عن رجل ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام أسئل " قال أبو داود:

ن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة  2."قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تجزئه ركعة، وا 

ةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ لَا صَلَا " :صلى الله عليه وسلم، لقول النبي منفردًا باطلةٌ يجِبُ إعادتُها أنَّ الصَّلاة خلفَ الصفِّ قالوا ف

ن لم يكن صفو  .3"الصَّف    4.لو وقف الرجل وحده خلف الإمام وا 

 :واستدل الحنابلة بالآتي

صل ي ، فانصرفَ، فرأى رجلا  يُ صلى الله عليه وسلمصليتُ خلفَ رسولِ الله"عن عليِّ بنِ شَيبانَ، أنَّه قال:  يرو  .3

، فوقَفَ نبيُّ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم حتى انصرَفَ الرجلُ من صلاتِه، فقال  فرد ا خلفَ  الصف 

فالحديث صريح من عدم صحة صلاة  5."استقبلْ صلاتَك؛ فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصف  "له: 

 المنفرد خلف الصف.

قَالَ - يُعِيدَ دَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ الصَّف  وَحْ  رأََى رَجُلا  يُصَل ي خَلْفَ " صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،عَنْ وَابِصَةَ  .2

لَاةَ  صرح الحديث من عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف حيث ف 6.سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الصَّ

 ن يعيد الصلاة.أأمره 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/451 كشاف القناع، يانظر، البهوت 1
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 .في تحقيقه للمسند حديث صحيحوقال عنه الألباني . 26/224 مسند أحمدابن حنبل،  5
 عنه الألباني صحيح في تحقيقه لسنن أبي داود.وقال  5/512 السننأبو داود،  6
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ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يكون هذا خلف هذا وهذا " قال شيخ الإسلام رحمه الله: .1

ذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله خلف هذا كان ه

عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك 

مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا 

هلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة لجاز أن يقف واحد خلف واحد و 

 1."المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة

لفَ الصف  أنَّ صلاةَ المنفردِ خإلى  والشافعيَّة، فذهبواالحَنَفيَّة، والمالِكيَّة،  الجمهور منمذهبُ وأما 

 2صحيحةٌ، مع الكراهةِ.

ذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته" في المبسوط: الحنفية: جاءقول  .3  3."وا 

فُوفِ وَحْدَهُ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ مُجْزِئَةٌ عَنْهُ وَلَا " قال مالك: :المالكيةقول  .2  يَجْبِذُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصُّ

حْدَهُ فَلَا يَتْبَعُهُ، وَهَذَا هِ لِيُقِيمَهُ مَعَهُ لِأَنَّ الَّذِي جَبَذَهُ وَ إلَيْهِ أَحَدًا، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَبَذَ أَحَدًا إلَى خَلْفِ 

 .4"خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ وَمِنْ الَّذِي جَبَذَهُ.

لَاةِ، كُرِهَ أَنْ يَقِفَ مُنْفَرِدًا، بَلْ " النووي:قال  قول الشافعية: .1  إِنْ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ وَالْجَمَاعَةُ فِي الصَّ

، دَخَلَهَا. وَلَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَكَانَتْ وَ   فِي جَدَ فُرْجَةً، أَوْ سِعَةً فِي الصَّفِّ

رِدًا، وَلَا نْفَ صَفٍّ قُدَّامَهُ، لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا. فَلَوْ لَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ سِعَةً، فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَقِفُ مُ 

ثَرِ الْأَصْحَابِ: يَجُرُّ إِلَى وَهُوَ قَوْلُ أَكْ -ي الْبُوَيْطِيِّ وَالثَّانِي يَجْذِبُ إِلَى نَفْسِهِ أَحَدًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِ 
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نَّمَا يَجُرُّهُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ. وَلَوْ  قَفَ مُنْفَرِدًا، صَحَّتْ وَ  نَفْسِهِ وَاحِدًا. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَجْرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ. وَاِ 

 1."صَلَاتُهُ 

 واستدل الجمهور بالأدلة التالية:

، فَذَكَرَ وَهُوَ راَكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّف   صلى الله عليه وسلمإِلَى النَّبِي  انْتَهَى ، عن أبي بَكْرةَ روي ما  .3

ا وَلَا تَعُدْ ذَلِكَ لِلنَّبِي  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "  2."زاَدَكَ اللَّهُ حِرْص 

 3."ابإعادته صلى الله عليه وسلم: ان أبا بكرة جاء بجزء من الصلاة وهو خلف الصف ولم يأمره النبيوجه الدلالة

نْ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ يُصَلِّي مِ  صلى الله عليه وسلمبِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ »قَالَ:   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  حديث .2

 .4ي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ أُصَلِّ 

ينه، يمداره حتى جعله على آ صلى الله عليه وسلمفالنبي ،صلى الله عليه وسلمصلى على يسار النبي  ن ابن عباسأ :الدلالةوجه 

 ، فدلصلى الله عليه وسلملنبياو كانت صلاة المنفرد خلف الصف لما فعل ذلك لف ،كان خلفه صلى الله عليه وسلملما اداره النبي فقالوا

 5.ذلك على صحة صلاة المنفرد خلف الصف

 الترجيح: 

انَ انفرادُه نَّه لو كلأ أنَّ صلاةَ المنفردِ خلفَ الصفِّ صحيحةٌ، مع الكراهةِ.الراجح هو قول الجمهور ب

لأنَّ كلَّ مَن صحَّتْ صلاتُه خلفَ الصفِّ مع و  .بالإعادةِ  النبي لابي بكرة قادحًا في صلاتِه لَأمَره
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تْ   خلفه الصلاة فإنه تاماً، الصف كان إذا حيث إنه .صلاتُه منفردًا، كالمرأةِ خلفَ الرِّجالِ غيرِه صحَّ

 حرج لاف والشمال، اليمين إلى تاماً  المسجد ووجدت المسجد إلى أتيت فإذا وصحيحة، جائزة منفرداً 

: نالتغاب)َّٱئم ئخ ئح ئجُّٱ: تعالى الله لقول صحيحة وصلاتك منفرداً، تصلي أن عليك

 ليصلي الصف من أحداً  تجر أن إما الحال هذه سوى ما لأن ذلك، فوق لك استطاعة ولا ،(56

ما معك، ما الإمام، مع فتصلي تتقدم أن وا  ما وحدك، وتصلي الجماعة مع الصلاة تدع أن وا   أن وا 

 لجماعة،ا يدع كونه وأما ،الصف في الدخول على القدرة لعدم الصف خلف منفرداً  الجماعة مع تصلي

 الجماعة عم يصلي كونه أنه المعلوم ومن المصافة، وتفويت الجماعة، تفويت ففيه ده،وح ويصلي

 في قهميواف لا الجماعة، عن فينفرد والعمل، المكان في ينفرد كونه من خير بالصف الانفراد مع

 ثمُّٱٱٱل:قا وجل عز والله والنظر، الأثر رجحانه على دل قد القول وهذا أعمالهم، في ولا صفوفهم،

 والصف والإمام الإنسان جاء إذا أنه عندي الراجح فالقول (216: البقرة)َّخج حم حج جم جح

 .الجماعة مع الصف خلف يصلي فإنه تم قد

ا تبطل صلاته إذفإلا صبي أو امرأة  في صلاة الفريضة لم يقف مع الرجل السادس: إذا طلبالم

 صلى.

 1ن الصلاة باطلة.إلى أ الحنابلة:ذهب 

إذا  تهلا تبطل صف او خنثى لم يقف مع الرجل إلا صبي أو امرأة ربع: "إذاالمجاء في الروض فقد 

رأة لا تصح ن الملصبي؛ لأرضا في مسألة مصافة النساء واكانت الصلاة فكذلك و  فأكثر صلى ركعة
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ي ، وكذا الصبي فالوقوف معه فوجودها كعدمهتكون معه صفا لأنها من غير أهل  تؤمه فلاأن 

 1."وقوف الرجل مع الصبينفلا صح  الفرض فإن كانت الصلاة

 الأدلة:

ولكن هذا  .2مامته في الفرض فكذلك لا تصح مصافته كالمرأة.إن الطفل لا تصح أبما  قالوا .3

 الإمامب المصافة ليست مثل الإمامة لأن المأموم يعتمد ويثق ويقلد صلاته عليل لأنالتعليل 

ي لأن من شرط صحة القياس تساو فيكون القياس غير صحيح؛  .بخلاف الذي صلى إلى جانبه

 3الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة.

 4أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال في الصلاة، فكذلك لا يصح أن تقف معه صفا كالمحدث. .2

.أن المرأة ليست أهلا للوقوف مع الرجل شرعا، لأنها مأمورة بالتأخر عنه، فأصبح وجودها 1 .1

 5كعدمه.

 6أجازوا مصافة الصبي المميز والمرأة. الحنفية والمالكية والشافعية من هورالجموأما 

 اقل الجماعة اثنان ويسْتَوِي أَن يكون ذَلِك الْوَاحِد رجلا أَو قال السمرقندي الحنفي: الحنفية:قول  .3

بِيّ  لَاة فَأَما الْمَجْنُون وَالصَّ لَا يعقل فَلَا عِبْرَة  الَّذِيامْرَأَة أَو صَبيا يعقل لِأَن هَؤلَُاءِ من أهل الصَّ

  7بهما.
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مَامِ رَجُ قال النووي رحمه الله " :قول الشافعية .2 لًا كَانَ السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِ

مَامِ قَلِي رَ عَنْ مُسَاوَاةِ الْإِ إِنْ خَالَفَ وَوَقَفَ عَنْ يَسَارهِِ لًا فَ أَوْ صَبِيًّا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَأَخَّ

لَاةَ فَإِنْ لَمْ يَ  لَ إلَى يَمِينِهِ وَيَحْتَرِزَ عَنْ أَفْعَالٍ تبُْطِلُ الصَّ لْ اُسْتُحِبَّ أَوْ خَلْفَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّ تَحَوَّ

لَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنْ اسْتَ  تْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا مَرَّ عَلَى الْيَسَارِ أَوْ خَلْفَهُ كُرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّ  وَصَحَّ

مَامُ واصطفا خلفه سوا كَانَا رَجُلَيْنِ أَوْ صَبِ  يَّيْنِ بِالِاتِّفَاقِ الثَّانِيَةُ إذَا حَضَرَ إمَامٌ وَمَأْمُومَانِ تَقَدَّمَ الْإِ

 1.هَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَوْ رَجُلًا وَصَبِيًّا: هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْ 

فِي الْوُقُوفِ  فهوكَالْبَالِغِ  للإماميجوز للصبي ان يكون مصافا " جاء في منح الجليل: المالكية:قول  .1

نْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ وَقَفَا خَلْفَهُ  مَامِ، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وَاِ   2.مَعَ الْإِ

 واستدلوا بما يلي:

أَكَلَ مِنْهُ، ثمَُّ لِطَعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ فَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  .3

سَ قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِ «. قُومُوا فَلْأُصَل ي لَكُمْ : »قَالَ 

صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَ  وصلى الله عليه وسلمهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَنَضَحْتُ  ا راَئِنَا، فَصَلَّى لَنَ ََ

 .في جواز مصافة الصبي لوحده مع الأمام في الصلاة والحديث صريح .3رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ 

 اللَّيْلِ، فَقُمْتُ يُصَل ي مِنْ  صلى الله عليه وسلمنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ بِتُّ عِ »قَالَ:  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثحدي .2

نه أمن المعلوم  وابن عباس .4أُصَل ي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ، فَأَخَذَ بِرأَْسِي وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ 

 كان صغيرا.

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .4/252 المجموعالنووي،  
 .5/314 لجليلمنح اأبو عبد الله المالكي،  2
 .143، إرواء الغليل. حديث صحيح كما جاء في 115، حديث رقم 2/11، سنن النسائيالنسائي،  3
  .5/232، صحيح البخاري. البخاري، 4
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 الترجيح: 

الصبي صحيحة؛ لأنه يجوز للإنسان أن يصف خلف  أن مصافة قول الجمهور وهو لقول الراجحا

أنه قام يصلي بأنس بن مالك، فقام أنس  الإمام، وليس معهم إلا صبي؛ لأنه ثبت عن النبي 

ل أو في صلاة النفكان ذلك سواء بن مالك ومعهم يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

  .. والله أعلمالفرض
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 .لمسافر والخوفباب صلاة ا: بحث التاسعالم

لا قصر.طلب الم  الأول: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وا 

ذانه يتم إف صلاة حدى وعشرينإقل مدة تقطع حكم السفر أن أ: حنابلةالقال   1قصر.نه يإقل فأ وا 

 ما كان أكثر من إحدى مشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيهافال

يُؤمر  قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم إذاسَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر " قال عبد الله: .صلاة"وعشرين 

لَاةِ قَالَ   2."من ذَلِك يتم أكثرن نوى ا  نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر و  إذاأَن يؤم فِيهِ بِالصَّ

لاَّ قَصَرَ هَ إذَا نَوَى الْإِ  نصاف:جاء في الإو  ذَا قَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ، وَاِ 

، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُصَنِّفُ قَالَ فِي الْكَافِي: هِيَ الْمَذْ  وَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ بُ قَالَ هَ إحْدَى الرِّ

 3.شْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمُغْنِي: هَذَا الْمَ 

 واستدلوا بما يلي:

رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس قدم صبح  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :حديث جابر وابن عباس .3

بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على جر الف والسابع وصلى

  4.إقامتها

                                                                                                                                                 
                                                           

 .511–2/511، الشرح الكبيرابن قدامة،  2/251، المغنيانظر: ابن قدامة،  1
 .5/551 مسائل أحمد رواية ابنه عبد اللهعبد الله،  2
 .2/325، الإنصافداوي، المر  3
نما استنبطه 3/323 صحيح البخاري،وحديث ابن عباس رواه البخاري،  3/362، مسند أحمدابن حنبل،  4 ، وليس هذا نص الحديثين وا 

وقد رواها جابر وابن عباس وغيرهما لكن في حديثي ابن عباس وجابر  -صلى الله عليه وسلم-من مجموع أحاديث صفة حجة النبي الإمام 
 اريخ قدومه مكة.ت
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أزمع المقام في شيء من سفر إلا في  صلى الله عليه وسلمما نعلم النبي» ه:بقوللإمام أحمد ما قاله ا :الدلالةوجه 

اليوم الرابع  قد أقام النبيف «أجمع أن يقيم إلى يوم التروية ثم خرج إلى منى فأنشأ السفر هذه،حجته 

ثم  لحج،للأنه كان يريد البقاء  إقامتها؛ ،صلى الله عليه وسلمالنبيوهذه أربعة أيام قصد  والسابع،والخامس والسادس 

ر بالأبطح" وهو مقر إقامته، وكان يقص" اليوم الثامن، بعد أن صلى الفجري في أنشأ السفر إلى من

ذا عددنا الصلوات التي تمت في هذه الأيام لوجدناها إحدى  ،كل هذه المدة ودخل منى صحي. وا 

بناء على أنه صلى الفجر مكة يوم قدومه كما هو ظاهر من حديث جابر بها  صلاة،وعشرين 

 لأصل".د عليها لزمه الإتمام لأنه افمن زا المقام،اقصرت فيها الصلاة مع نية  فهذه أكثر مدة السابق،

ذ، قام إحدى وعشرين يوما صلى الله عليه وسلملأنه قصر صلى الله عليه وسلمإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي فالخلاصة أنه  ا أجمع وا 

 . 1على أكثر من ذلك أتم

 .كْعَتَيْنِ فَكانَ يُصَل ي رَكْعَتَيْنِ رَ  مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مع النبي  قال:   حديث أنسوأما 

  2.حتَّى رَجَعْنَا إلى المَدِينَةِ، قُلتُ: أقَمْتُمْ بمَكَّةَ شيئ ا؟ قالَ: أقَمْنَا بهَا عَشْر ا

إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي ": بن حنبل رحمه الله أحمد قول :فيه وجه الدلالةف

 لا فلا وجه ذا حسبت هذه المدة بمكة ومنى، وا  كانت إحدى وعشرين صلاة،  له غير هذا، وا 

ن زاد أتم  3".فمن أقام مثل هذه الإقامة قصر، وا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/261، مغني المحتاجالشربيني، . 2/253 ، المغنيابن قدامة 1
 .2/463، صحيح البخاريالبخاري،  2
 .2/511 شرح الزركشيالزركشي،  3
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ذافيتم  فأكثر ن نية الإقامة مدة أربعة أيام صحاحقالوا بأ 2الشافعية:و  1ة:المالكيوأما  ل قأكان  وا 

 قصر.

لَاةَ لْبَحْرِ سَوَاءٌ إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَالْمُسَافِرُ فِي الْبَرِّ وَا" قال مالك: :قول المالكية .3  أَتَمَّ الصَّ

 3."وَصَامَ 

إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن ليس فيهن " قال الشافعي: :قول الشافعية .2

يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه ولا يوم يخرج في بعضه أتم الصلاة... فإن قصر المجمع 

ن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع .مقام أربع فعليه إعادة كل صلاة صلاها مقصورة .. وا 

وهذا يخالف المذهب الحنبلي في  4."ذا سواء كان مذهباولو قيل الحرب وغير الحرب في ه

 صور منها:

 أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها عشرون صلاة يقصر عند الحنابلة ولا يقصر عند الشافعية. .أ

أنه إذا لم يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه قد يصلي ثلاثا وعشرين صلاة مقصورة عند الشافعية  .ب

 لحنبلي.اهذا لا يجوز في المذهب و 

 بالآتي:واستدل المالكية والشافعية 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لمُّٱٱٱٱقوله  .3

 الله عز وجل فأباح" :الدلالةوجه . (515:النساء)َّتهتم به بم ئه ئم يه يميخ

                                                                                                                                                 
                                                           

 2/545 مواهب الجليلالحطاب،  .5/555بيروت، د.ط، د.ت، –، دار الكتب العلمية الخلاصة الفقهية، محمد العربي القروي، يالقرو  1
م، 2111هـ/5421، 5، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، طالمنهاجالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  ،رنظا 2
5/44. 
 .5/211 المدونة مالك بن أنس، 3
، دار الأمرشي، القالشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  ،رانظ 4

 ،5/251م، 5551هـ/5451بيروت، د.ط، –المعرفة 
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ستبيح ي ألاالقصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير ضارب في الأرض فاقتضى 

وما دونها مدة السفر، لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة حرم القصر، ولأن الأربعة مدة الإقامة 

 1."على من أسلم المقام بمكة

فاستثنى الثلاث وجعلها مدة " :الدلالة هوج 2.يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا صلى الله عليه وسلموقوله .2

وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة السفر، فعلم أن ما زاد عليها مدة الإقامة، 

فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد  از وجعل لمن قدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام،عن الحج

السفر وما فوقها حد الإقامة، ولأنها أيام لا يستوعبها المسافر بالمسح الواحد فلم يجز القصر إذا 

 أقامها كالخمسة عشر يوما، ولأنها أيام تزيد على أقل الجمع فلم يكن فيها مسافرا ولا عازما

 3".كالخمسة عشر، لأنها مدة لا يجوز للذمي أن يقيمها في جزيرة العرب فصارت كالشهر

ن نوى دونه قصروالحنفيةوقال الثوري   4.: إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وا 

قَامَةَ صْ ولََا يَزَالُ المسافر عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَدْخُلَ مِ  "الحنفي:يقول أبو الفضل  رَهُ أَوْ يَنْوِيَ الْإِ

قَامَةِ  قَامَةُ  ،خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ لِأَنَّ السَّفَرَ إِذَا صَحَّ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ إِلاَّ بِالْإِ بِالنِّيَّةِ  وَالْإِ

قَامَةَ تَرْكُ السَّفَرِ، فَ   5.إِذَا اتَّصَلَ بِالنِّيَّةِ أَتَمَّ أَوْ بِدُخُولِ وَطَنِهِ؛ لِأَنَّ الْإِ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/312 الحاوي الكبيرالماوردي،  1
 .2/115 في صحيحه. الجزء مسلمو  .3/11 رواه البخاري في صحيحه. الجزء. 2
 .2/312 الحاوي الكبيرالماوردي،  3
، ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 543–24/531، مجموع الفتاوىابن تيمية،  ،5/511 الحجة على اهل المدينة انظر: 4

 .51–3/54، 21مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط.-مؤسسة الرسالة، بيروت  زاد المعاد،شمس الدين ابن قيم الجوزية، 
-ه5316 ،قاهرةال–طبعة الحلبي م ،عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،الاختيار لتعليل المختار ،أبو الفضل الحنفي انظر: 5

 .5/11 ،م5531
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 واستدلوا:

م فأتم يوما،إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر : قالانه " :ابن عمر  بأثر .3

ن كنت لا  الصلاة،  1.الصلاة فأقصر تدري،وا 

نما طريقها التوقيف أو" .2  لاتفاق،ا أن مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس وا 

امة فيثبت الخمسة عشر أنها إق فيه،وقد حصل الاتفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف 

 2."صحيحة ولم يثبت ما دونها

 الترجيح:

ولا يحق له الترخص برخص السفر من قصر  سفره،المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فقد انقطع  

وهو القول  والمالكية شافعيةهذا مذهب الو  3لاثا.يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ث صلى الله عليه وسلمقولهول وجمع،

 .الراجح

ه غيره إذا كان معه أهله وليس ل بقصر ولاالثاني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة  طلبالم

 نية إقامة ببلد.

 4قامة.الإهله وليس له نية أالذي معه  للملاح القصرنه لا يرخص أ إلى :الحنابلةذهب 

ره ، وليس له بيت سوى سفينته، فيها أهله وتنو سفينةح الذي يسير في والملا" :المغنيجاء في 

المقيم كمنزله فلم يبح له الترخص  مرتحل( عن)غير  غير ظاعن نهلأوحاجته، لا يباح له الترخص. 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/511. وفي كتاب الحجة على أهل المدينة 2/411 المصنف ابن أبي شيبة، 1
 .2/322 أحكام القرآنالجصاص،  2
 .2/115 في صحيحه. الجزء مسلمو  .3/11 رواه البخاري في صحيحه. الجزء 3
 .5/533 المحررابن تيمية،  4
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، ومثل 1ا الظاعن عن منزله وهذا ليس كذلكبهوالنصوص الواردة في المسافر المراد  المدن،في 

والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون، إذا كان معهم أهلهم ولم  2يالملاح في ذلك المكار 

لا فلهم الترخص."  يعزموا على إقامة ببلد وا 

: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح، أيقصر، ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت الأثرم لوقا

يرها، معه فيها لا يكون له بيت غ السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال:

  3أهله وهو فيها مقيم.

 4.فأما النصوص فإن المراد بها الظاعن عن منزله، وليس هذا كذلكوعلل ابن قدامة بقوله:"  .3

أيضا: ان القول بترخص الملاح في قصره للصلاة يؤدي الى القول بجواز فطره مطلقا وقالوا  .2

 5وهذا يؤدي الى تفويت رمضان بلا فائدة.

 6نما جاء للمشقة.إأن السفر قد صار عادة للملاح، فلا يجد فيه مشقة، والترخص  .1

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .21/253 وىمجموع الفتاابن تيمية،  1
غالب و        المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقو سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة 2

 أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم.
  .2/551 المغني ابن قدامة، 3
 المصدر السابق. 4
 .0/511الفروع مفلح، ابن  5
 .5/416 شرح الممتعمين، عثيابن  6
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 له فهو كالمسافر فيرخص له.القصر أجازوا ف: 3ةالشافعي 2والمالكية 1الحنفيةوأما 

حُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيُدِيمُ السَّيْرَ فِي الْبَحْ " النووي : قالالشافعيةقول  .3  وَالْمُكَارِي رِ وَالْمَلاَّ

أَرْبَعِينَ مِيلًا وَغَيْرُهُمْ فَكُلُّهُمْ لَهُمْ الْقَصْرُ إذَا بَلَغَ سَفَرُهُمْ مَسَافَةً لَوْ قُدِّرَتْ فِي الْبَرِّ بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَ 

تْمَامُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ   4يْهِ الْأَصْحَابُ."عَلَ هَاشِمِيَّةً لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُمْ الْإِ

ولو كان في وسط البلد نهر جار، مثل بغداد مجاوز من " :الحطاب المالكي قول المالكية: قال .2

جانب إلى جانب لم يقصر حتى يجاوز الجانب الآخر؛ لأن ذلك من البلد كالرحبة الواسعة، والله 

اتحة وسورة كل ركعة الففيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في  تعالى أعلم.

كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة ونص عليه البساطي وابن الفرات 

 5"في شرح قول المصنف والله أعلم.

يْدَ إلَى مَسِيرَةِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، قَالَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ عَيْشَ " :وَقَالَ مَالِكٌ   قَصَرَ هُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّ

لَاةِ، وَقَالَ: أَنَا لَا آمُرُ  نْ كَانَ إنَّمَا خَرَجَ مُتَلَذِّذًا فَلَمْ أَرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَصْرُ الصَّ لَاةَ، وَاِ   أَنْ يَخْرُجَ، هُ الصَّ

لَاةَ؟  .6فَكَيْفَ آمُرُهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّ

نْ سَلَكَ الْأَقْصَ " وقال ابن نجيم الحنفي :قول الحنفية .1 حِينَ بِخُوَارِزْمَ رَ يُتِمُّ وَهَذَا جَوَابُ وَاقِعَةِ الْ وَاِ  مَلاَّ

، وَفِي جَيْحُونَ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ  رْسَخًا فَ فَإِنَّ مِنْ الْجُرْجَانِيَّةِ إلَى مَدَانِقَ اثْنَيْ عَشَرَ فَرْسَخًا فِي الْبَرِّ

حِينَ الْقَ  فْطَارُ فِيهِ صَاعِدًا وَمُنْحَدِرًا كَذَا فِ فَجَازَ لِرُكَّابِ السَّفِينَةِ وَالْمَلاَّ ي الْمُجْتبََى وَذَكَرَ صْرُ وَالْإِ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/253 تبيين الحقائقالزيلعي،  1
 . 2/363الذخيرة القرافي،  2
 .5/413 روضة الطالبينالنووي،  3
4
 .4/322 المهذب، النووي، 
5
 2/541 .مواهب الجليل الحطاب، 
 .5/211 المدونة مالك بن أنس، 6
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سْبِيجَابِيُّ الْمُقِيمُ إذَا قَصَدَ مِصْرًا مِنْ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ مَا دُونَ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَكُونُ  مُسَافِرًا،  الْإِ

امٍ فَإِنَّهُ لَا مِصْرِ الَّذِي قَصَدَ إلَى مِصْرٍ آخَرَ، وَهُوَ أَيْضًا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّ وَلَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْ 

نْ طَافَ آفَاقَ الدُّنْيَا عَلَى هَذَا السَّبِيلِ لَا يَكُونُ مُسَافِر   1ًُ .يَكُونُ مُسَافِرًا، وَاِ 

 :2الكريمة الآيةواستدلوا بعموم 

 يه يميخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لمُّٱ .3

فهو ضارب  الآيةفالملاح يدخل في عموم هذه . (515:النساء)َّتهتم به بم ئه ئم

 في الأرض.

 3أن الملاح مسافر معه أهله، ومتاعه، فلا يمنعه ذلك من الترخص كالجْمال. .2

 الترجيح:

ن كان معه أهله هو الراجح،الجمهور قول  الملاح مسافر وضارب في  لأن وهو أن الملاح يقصر وا 

 .علمأولعموم الآية الكريمة والله  رض ومرتحلالأ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 2/541 ،الرائقالبحر  نجيم،ابن  
2

 .515سورة النساء، الآية  .
 .2/541 .مواهب الجليل الحطاب،انظر:  3
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 .وليس له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام الصلاة الثالث: طلبالم

عد ب الرجل إذا سافر نهأ :لة والرواية المعتمدة في المذهب هيألهم روايتان في المس الحنابلة

 1ر.ولا يجوز له القص إتمام الصلاة فيلزمهدخول الوقت 

حِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نصاف: جاء في الإ لَاةِ عَلَى مُقِيمٍ ثمَُّ سَافَرَ: أَتَمَّهَا، عَلَى الصَّ ، لَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ

رُ صُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْحَوَاشِي: هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ يَقْ 

 2 .اخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ 

 :واستدلوا

الحيض أقوى في إسقاط الصلاة من السفر؛ لأنه يسقط الصلاة بأسرها والسفر يسقط  إنقالوا  .3

مكان الأداء وجبت الصلاة عليها ولم  شطرها، فلما تقرر أن الحيض إذا طرأ بعد دخول الوقت وا 

 3.يغير حكم الصلاة ألالأداء أولى يكن الحيض مغيرا لحكمها، كان حدوث السفر بعد إمكان ا

مكان الأداء، فإذا أمكنه الأداء بعد دخول الوقت وهو  إنقالوا  .2 الصلاة تجب بدخول الوقت وا 

ذا وجبت عليه الصلاة تامة لم تجز له القصر  4.مقيم، فقد وجبت عليه الصلاة تامة، وا 

تعين  أصحابنا؛ لأنه بعد دخول الوقت، لم يجز القصر في قول الشخص فلو سافرقالوا أيضا  .1

 5.فعلها أربعا، فلم يجز النقصان منها، كالمنذورة

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/515، الشرح الكبيرانظر: ابن قدامة،  1
 .2/323 الإنصاف، انظر، المرداوي 2
 .2/316 الحاوي الكبيرانظر، الماوردي،  3
 انظر، المصدر السابق. 4
 .2/551 المبدعانظر، ابن مفلح،  5
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 وقتها.القصر كالمسافر قبل  إلى :3الشافعية 2والمالكية 1الحنفيةوذهب 

بَ " قال السمرقندي الحنفي :قول الحنفية .3 لَاة وَاِ  احَة نقُول إِن النُّصُوص الَّتِي وَردت فِي قصر الصَّ

لَا تفصل بَين سفر وسفر ثمَّ إِذا خرج من عمرَان الْمصر قَاصِدا مُدَّة  الْفطر فِي حق الْمُسَافِر

لَاة سَوَاء كَانَ فِي أول الْوَقْت أَو فِي أوسطه أَو فِي آخِره حَتَّى إِنَّه إِذا  السّفر فَلهُ أَن يقصر الصَّ

حَابنَا فَأَما إِذا بَقِي  خلاف بَين أَصْ بَقِي من الْوَقْت مِقْدَار مَا يُمكنهُ أَدَاء رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يقصر بِلَا 

 4".مِقْدَار مَا يتَمَكَّن من أَدَاء رَكْعَة وَاحِدَة أَو من التَّحْرِيمَة لَا غير فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتيَْنِ 

تيَْنِ، فَإِنْ كَانَتْ عَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ: إنَّهُ يُصَلِّي رَكْ  :قول المالكية .2

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَأَلْتُ  ....الشَّمْسُ قَدْ زَالَتْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ إذَا لَمْ يَذْهَبْ الْوَقْتُ فَإِنَّمَا يُصَلِّي رَكْعَتيَْنِ 

يَأْتِيَ مَكَّةَ؟ قَالَ: يَقْصُرُ  يمَ يَوْمًا حَتَّىمَالِكًا عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ مَكَّةَ مِنْ مِصْرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمًا وَيُقِ 

لَاةَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ.  5الصَّ

لَاةِ  قول الشافعية: .1 فِيهِ،  قال النووي: "إِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَقَدْ مَضَى مِنْهُ مَا يُمْكِنُ فِعْلُ الصَّ

 6أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ." فَالنَّصُّ 

 واستدلوا:

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لمُّٱٱ:قوله  .3

أن عموم هذه الآية يفيد  :وجه الدلالة ،(515:النساء)َّتهتم به بم ئه ئم يه يميخ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .7/213المبسوط انظر، السرخسي،  1
 .2/365 لإنصافا، انظر، المرداوي 2
 .2/316 الحاوي الكبير انظر، الماوردي، 3
 5/511 تحفة الفقهاء ،يالسمرقند 4
 .5/211 المدونة مالك بن أنس، 5
 .5/351 روضة الطالبينالنووي،  6
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أن من سافر وضرب في الأرض فله قصر الصلاة، سواء خرج قبل دخول الوقت أو بعد 

 .1.دخوله

، رُ ووي:" وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّهُ يَقْصُ مر فقال النجماع على هذا الأالإ .2

  .2وَاللَّهُ أَعْلَمُ 

 الترجيح:

نه إصلاة ثم أدى الصلاة في السفر فإذا خرج المسافر بعد دخول وقت  يترجح لي القول الثاني وهو

 .رالجمهو وهذا موافق لمذهب  .الناسية القصر وكذلك التخفيف على آبسبب عموم  يقصرها،

 .جواز الجمع بين الصلاتين بسبب الريح الشديدةالرابع:  طلبالم

 ،المشهور في المذهب باردة، علىفي ليلة  ،الجمع بسبب الريح الشديدة بجواز الحنابلة:قال 

 3جوز ذلكيوهناك رواية لا 

دٌ وَجَلِيدٌ وَوَحْلٌ وَرِيحٌ الْعِشَاءَيْنِ ثَلْجٌ وَبَرَ وَيَخْتَصُّ بِ ويجوز الجمع بين الصلاتين " المنتهى:جاء في شرح 

نْ لَمْ تَكُنْ اللَّيْلَةُ مُظْلِمَةً، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ: كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ  دِيدَةً بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةً، شَ شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ ظَاهِرُهُ: وَاِ 

نْ لَمْ تَكُنْ بَارِدَةً وَمَطَرٌ يَ   4.بُلُّ الثِّيَابَ وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ وَاِ 

فأما الريح الشديدة، في الليلة المظلمة الباردة، ففيها وجهان: أحدهما، يبيح الجمع. " :وجاء في المغني

قال الآمدي: وهو أصح. وهو قول عمر بن عبد العزيز؛ لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة، بدليل 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/316 الحاوي الكبيرانظر، الماوردي،  1
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 .5/255 شرح المنتهىلبهوتي، انظر، ا 4
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كان رسول »نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بن الصباح، حدثا ما روى محمد

والثاني، لا  .«ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم صلى الله عليه وسلمالله 

يبيحه؛ لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر، فلا يصح قياسه عليه، ولأن مشقتها من غير جنس 

 1."بط لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح إلحاقه بهمشقة المطر، ولا ضا

 الأدلة:

كانَ رَسولُ مَّ قالَ: الرِّحَالِ، ثُ  في صَلُّوا أَلاَ : ليَْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فقَالَ  في أَذَّنَ بالصَّلَاةِ  ،أنَّ ابْنَ عُمَر .3

 2.الر حَالِ  في صَلُّوا ألاَ  :يقولُ  يَأْمُرُ المُؤَذ نَ إذَا كَانَتْ ليَْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ  صلى الله عليه وسلماللهِ 

فاد الحديث أن الريح في الليل الباردة عذر يسقط صلاة الجماعة، فجاز به الجمع بين أ :وجه الدلالة

 3الصلاتين محافظة على الجماعة".

 .4الرياح الشديدة الباردة فيها مشقة فتسقط بسببها الجماعة فجاز الجمع بسببها كالمطر إنقالوا  .2

ن الرياح الشديدة لا يجوز بسببها الجمع بين أ إلى :7والشافعية 6والمالكية 5الحنفيةوذهب 

 الصلوات.

لَاتيَْنِ بمطر اَوْ سفر اَ أراد أبو حنيفَة رَحمَه الله من أقَالَ  :قول الحنفية .3 وْ غَيره ن يجمع بَين الصَّ

ول وَقتهَا فَيجمع أهَا فِي يُصلي يَة حَتَّىولى مِنْهُمَا حَتَّى تكون فِي آخر وَقتهَا ويعجل الثَّانِ فليؤخر الأ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/214 المغنيانظر، ابن قدامة،  1
 .5/414. ومسلم 5/225أخرجه البخاري في صحيحه  2
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 .2/355 الحاوي الكبير ماوردي،انظر، ال 7
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لا إة بَينهمَا فَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وَقتهَا وَلَا يَنْبَغِيان يجمع بَين صَلَاتيَْنِ فِي وَقت صَلَاة وَاحِدَ 

ة نهما يجمعان جَمِيعًا فِي وَقت الظّهْر لوقوف النَّاس بِعَرَفَة وَصَلَا أالظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ف

 . والحنفية لا يرون الجمع مطلقا حتى لو بسبب مطر او ثلج.1والعشاء الْمغرب

يحِ وَحْدَهُ وَلَا لِلظُّلْمَةِ وَحْدَهَا مِنْ " المالكي:يقول أبو عبد الله  :قول المالكية .2  غَيْرِ لَا يَجْمَعُ لِلرِّ

يحِ مَعَ الظُّلْمَةِ  رُهُ: يَجُوزُ الْجَمْعُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْ خِلَافٍ، وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ شِدَّةُ الرِّ

 2وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ.

 الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَطُرُقِ " النووي:: قال قول الشافعية .1

 3.ليحِ وَالظُّلْمَةِ ولََا الْخَوْفِ ولََا الْوَحَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يجوز الجمع بالمرص وَالرِّ 

 واستدلوا:

 .(513:النساء)َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱٱٱٱٱٹ .3

أفادت هذه النصوص أن كـل صـلاة تصلى في وقتها ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرهـا  :الدلالةوجه 

 4من ذلك الريح فنبقيها على أصلها. وليس صريح،عـن وقتهـا إلا بدليل 

ولم ينقل أنه جمع الصلاتين بسببها، وعليه فلا يجوز  ،صلى الله عليه وسلمريح كانت توجد في عهد النبيأن ال .2

 5.الجمع لأجل الريح

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/565 الحجة على أهل المدينةانظر، الشيباني،  1
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  الراجح:

ي الرياح ف نعنه، ولأعلم القول الأول وهو قول الحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله أالراجح والله 

 كذلك الحصول على فضيلةالشديدة الباردة مشقة على الناس، ففي ذلك تيسير على الناس، و 

ولكن بضوابط يجب  .1رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجماعة، وممن

  .مراعتها

لمراد بالريح الشديدة: ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة ا" الله:قال الشيخ ابن عثيمين رحمه 

فإن قال قائل: إذا اشتد  .البرودة ما تشق على الناسفإنها لا تبيح الجمع، ولو كانت باردة، والمراد ب

 الجمع؟البرد دون الريح هل يباح 

قلنا: لا؛ لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الِإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح 

رياح لمع شدة البرد، فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن ا

الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الِإنسان 

والله تعالى أعلى  2.ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع

 وأعلم.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .24/25 تاوىمجموع الفانظر، ابن تيمية،  1
 .4/352الشرح الممتع انظر، ابن عثيمين  2
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 .باب صلاة الجمعة :عاشرال بحثالم

 قيد رمحرتفاع الشمس اوقت الجمعة يدخل ب أنالجمعة قبل الزوال و  جواز صلاةالأول:  طلبالم

 .وصلاة العيد كذلك

رتفاع إن وقت الجمعة يدخل بلأ  ن يصلي الناس صلاة الجمعة قبل الزوالأنه يجوز أب الحنابلة:قال 

  1.الشمس قيد رمح وهو أول، وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب

ئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس فَقَالَ حَدِيث ابْن سُ " قال عبد الله:

مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا 

وَال ورأيته  الْأَحَادِيث انها قبل  كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِهنقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّ

وَال وَكَأن رَأْيه على انه  لَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُ  إذاالزَّ ود سهل زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّ

وَال  2.بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّ

ن صلوا الجمعة قبل الزوالقال ابن قدامة "و  ي وفي بعض النسخ، ف في الساعة السادسة، أجزأتهم وا 

الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما 

وروي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال. وقال قبل السادسة. 

عيد. وروى ذلك عبد الله، عن أبيه، قال: نذهب القاضي، وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة ال

 "3كصلاة العيد.إلى أنها 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/11 كشاف القناعالبهوتي، انظر،  1
 .5/521 رواية ابنه عبد اللهانظر، مسائل أحمد  2
 2/264،المغني/ابن قدامة  3
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ثم نرجع فنُرِيح نواضحنا"،  صلى الله عليه وسلمقال: "كنا نُصل ي مع رسول الله  عبد اللهجابر بن  واستدلوا: بحديث

  .1زوال الشمس قال الحسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال:

ف الجمعة ثم ننصر  صلى الله عليه وسلمكنا نُصل ي مع رسول اللهقال: " ن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهوع .3

 2".وليس للحيطان ظلٌّ يُستَظل به

لِ النَّهَارِ مجاهد: " وقال .2  3."مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلاَّ فِي أَوَّ

 4.والأضحى والفطر وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة .1

 5.: ما كان عيد إلا في أول النهارلقا  روى ابن مسعود .8

 6.روى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكمو  .5

عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف  .8

النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته، وخطبته، إلى أن أقول: قد انتصف النهار 

ما رأيت فن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، ثم صليتها مع عثمان ب

 7.أحدا عاب ذلك ولا أنكره

والصحابة رضي الله عنهم قد صلوا الجمعة  صلى الله عليه وسلمن النبيأثار والأ الأحاديثأفادت هذه  :الدلالةوجه 

 8قبل الزوال.
                                                                                                                                                 

                                                           
 .2/111 في صحيحه رواه مسلم 1
 .3/531 في صحيحه رواه البخاري 2
 .3/64، إرواء الغليل. حديث بسند حسن كما جاء في 5/444ثار، المصنف في الأحاديث والآابن أبي شيبة،  3
 .3/514، المصنفالصنعاني،  4
 بلفظ لما روي عن ابن مسعود. 21/251، المغنيابن قدامة،  5
كسر ب-وفيه عبد الله بن سلمة  2/511، المصنف في الأحاديث والآثارأما أثر ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة انظر: ابن أبي شيبة،  6

 وهو صدوق إلا أنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره. -اللام
وقد رده ابن حجر بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. وقال البخاري:  2/511 المصنف في الأحاديث والآثار،ابن أبي شيبة،  7

أبي  أبي بكر وعمر حين زالت الشمس رواه ابنلا يتابع على حديثه. بل عارضه ما هو أقوى منه وهو حديث سويد بن غفلة أنه صلى مع 
سناده قوي. انظر ابن حجر،   .5/325، فتح الباريشيبة وا 

 .2/114 لانتصارا أبو الخطاب، 8
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 1.يجوز قبل الزوالولا  وقتها الظهر إلى أن من الحنفية والشافعية والمالكية: الجمهوروذهب 

ومن شرائطها أي صلاة الجمعة: الوقت " :الدمشقي الحنفي عبد الغني يقولقول الحنفية:  .3

فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة، يخطب الإمام خطبتين 

ند أبي ع يفصل بينهما بقعدةٍ، ويخطب قائماً على طهارةٍ، فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز

  2".حنيفة

وللجمعة شروط هي فرائضها لا تتم إلا بها وهي: المصر، " :قال القرطبي المالكي المالكية:قول  .2

وم ، واليويكون وقت الزوال أو ما يشبهه من ديار الإقامة، والإمام، والخطبة، والجماعة، والوقت

  3".والمسجد عند مالك أو مكانه إن عدم

ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن " :تعالىي رحمه الله الشافع قالقول الشافعية:  .1

يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة، فمن صلاها بعد الزوال إلى أن 

يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن يكون في 

 4"بلد قد جمع فيه قبله.

 واستدلوا:

 5."كَانَ يُصَل ي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ ": أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ديثح .3

 6.صلى الله عليه وسلمكنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله قال:  وعن سهل بن سعد .2

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/521 المجموع، النووي، 5/356 حاشية الدسوقي، الدسوقي، 2/511 البحر الرائقابن نجيم،  1
 .5/551اللباب في شرح الكتاب عبد الغني،  2
 .5/245 الكافي ي،القرطب 3
  .5/223. مالأالشافعي / 4
 .514حديث رقم  2/1، صحيح البخاريالبخاري،  5
 .2/316، صحيح البخاريالبخاري،  6
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لى ل ذلك علا بعد الزوال فدإما كان يصلي الجمعة  صلى الله عليه وسلمن النبيأ: أفادت هذه الأحاديث وجه الدلالة

 1ول وقت يجوز فعلها فيه.أنه هذا الوقت هو أ

 الترجيح:

لُ وقتِ صلاةِ ن أهو الراجح في  ليه الحنابلةإما ذهب   لحديث العيدينِ حين ارتفاعِ الشَّمسِ و  الجمعة أوَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَل ي  ىمَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  :اللَّهِ أبي جَعْفَرٍ الباقر أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ 

فدل ذلك على جواز  2.قَالَ: كَانَ يُصَل ي ثمَُّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ  الْجُمُعَةَ؟

وأما أدلة الجمهور فقال الحنابلة عنها أنها تتكلم من حيث الأفضلية  .الشمس ارتفاعالصلاة حين 

 3.على عدم مشروعيتها وفعلها قبل الزوالوليس 

 إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام.الثاني:  طلبالم

 ، وإنْ كانويصليها ظهرا يَسقطُُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لمَِن حضَرَ صلاةَ العِيدِ  نهأالحنابلة: بقال 

 4.يجِبُ على الإمامِ إقامتُها

ذا وقع العيد يوم الجمعة ح الحنبلي "قال ابن مفل قول الحنابلة: .3 ى ظهرا، بالعيد، وصل فأجتزئوا 

وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه،  جاز،

عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا 

 5تسقط الجمعة للعموم، كالإمام."

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/152 المجموع، انظر، النووي 1
 .112، حديث رقم صحيح مسلم مسلم، 2
 .2/114 لانتصارا أبو الخطاب، 3
 .2/413 الإنصافالمرداوي،  4
 .2/511 المبدعابن مفلح،  5
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 .1جو ان يُجزئهُ قَالَ لَا بَأْس بِهِ ار  أحدهماسَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك " عبد الله: قَالَ و 

 واستدل الحنابلة بما يلي:

ا عِيدَيْنِ اجْتَمَعَ  صلى الله عليه وسلمهَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قال: "  أنه سأل زيد بن أرقم  حديث معاوية .3

 شَاءَ الَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَنْ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَ 

فاد الحديث الترخيص لمن حضر العيد في ترك حضور صلاة الجمعة أ .2"أَنْ يُصَل يَ فَلْيُصَل  

 3إذا اجتمع مع العيد في نفس اليوم.

دِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزأََهُ قَ قال: " صلى الله عليه وسلمعن رسول الله   وعن أبي هريرة .2

نَّا مُجَم عُون دل الحديث على تعليق حضور صلاة الجمعة في يوم العيد لمن  4.مِنَ الْجُمُعَةِ، وَاِ 

 5نه غير واجب.أصلى العيد فدل ذلك على 

نا مجمصلى الله عليه وسلموأما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي  عون" فإن حضر معه العدد المعتبر : "وا 

، وكذا العيد يسقط 6وجوب حضور لاجمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط  صلى العيدولو ممن 

 7لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك. فعلها؛بالجمعة فيعتبر العزم على 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .531ص رواية ابنه عبد اللهحمد أمسائل  1
 .كم قال الألباني في تحقيقه لسنن البيهقي حديث صحيح 3/351 السنن الكبرىالبيهقي،  2
 2/152 الانتصارأبو الخطاب،  3
 .2/111 صحيح الجامع الصغير وزيادته،حديث صحيح كما جاء في  .5113حديث رقم  5/451، سنن أبي داوود. أبو داود، 4
 .2/152 الانتصارأبو الخطاب،  5
شاف كفيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر: البهوتي،  6

 .2/41، القناع
ي وقت  يشترط ذلك لأنها حينئذ تقع فأما إذا أراد أن يصليها قبل الزوال فلا -بعد خروج وقت العيد-هذا إذا أراد أن يصليها بعد الزوال  7

 .2/45 كشاف القناعصلاة العيد. انظر: البهوتي، 
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 . مطلقا لا تسقط الجمعةن صلاة العيد أب :1الجمهور وذهب

لُ سُنَّةٌ وَالثَّ  عِيدَانِ " ل ابن عابدين الحنفيقاقول الحنفية:  .3 انِي فَرِيضَةٌ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّ

  2.وَلَا يُتْرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا

مَا قَوْلُ مَالِكٍ إذَا اجْتَمَعَ الْأَضْحَى وَالْجُمُعَةُ أَوْ الْفِطْرُ أَوْ " رحمه الله ل مالكأس المالكية:قول  .2

مَامِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، هَلْ يَضَعُ الْجُ   مُعَةُ فَصَلَّى رَجُلٌ مَنْ أَهْلِ الْحَضَرِ الْعِيدَ مَعَ الْإِ

 .ذَلِكَ عَنْهُ شُهُودُهُ صَلَاةَ الْعِيدِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إتْيَانِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَضَعُ 

 3.ذَلِكَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إتْيَانِ الْجُمُعَةِ 

ومن " :حيث قال النووي رحمه الله نها تسقط مطلقاأأولهما  روايتان:ما الشافعية فلهم أو  .1

اصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة لان من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في 

 4."يوم العيد كأهل البلد

هل القرى الذين يسمعون أنها تسقط الجمعة عن أ وهي الصحيح في المذهب لرواية الأخرىا ماأو 

  هل المدن فلا تسقط عنهم.أما أالنداء وقد صلوا صلاة العيد و 

وانْ اتَّفَقَ يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز ان ينصرفوا ويتركوا " :قال النووي

ذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَحَضَرَ أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمُ النِّدَ و وا أيضا "وقال 5."الجمعة اءُ لِصَلَاةِ اِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/455 المجموع ، النووي،2/311 الذخيرة، القرافي، 5/346 مختصر اختلاف العلماء، انظر، الطحاوي 1
 .2/566 حاشية ابن عابدينابن عابدين،  2
 .5/234. 5552-5451 ،5، دار الكتب العلمية طالمدونةنس، أمالك بن  3
4
 .4/455 لمجموعالنووي، ا 
5
 .4/455 لمجموعالنووي، ا 
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يَوْمِ عَلَى  فِي هَذَا الْ ةَ الْعِيدِ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ لَوِ انْصَرَفُوا لَفَاتتَْهُمُ الْجُمُعَةُ، فَلَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا، وَيَتْرُكُوا الْجُمُعَ 

حِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ   1."الصَّ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ: الكريمة الآيةبعموم  الجمهور: واستدل .3

 الآيةفدلت  .(9)الجمعة: َّيخيح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي

 2كان يوم عيد أولا. الجمعة سواءالكريمة على وجوب حضور 

لعيد ا صلاة من آكد تسقط فرضا كصلاة الكسوف ولأن الجمعة ن صلاة العيد سنة فلاإقالوا  .2

 3لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ " : الشافعية في الرواية الثانية فاستدلوا بحديث عثمانما أو 

رْجِعَ فَقَدْ نِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَا

 أحد،إنما أذن في ترك الجمعة لأهل العالية، ولم ينكر عليه  عثمان  فاد الحديث: أنأ 4.أَذِنْتُ لَهُ 

 5.وهو وجوب الجمعة الأصـل،داه على فيقتصر على مورد الدليل، ويبقى مـا عـ

 الترجيح:

الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد نها تسقط عمن حضرها لأن أقول الحنابلة الراجح هو 

وكما أن وقتَ الجُمُعةِ والعِيد واحدٌ عند الحَنابِلَةِ؛ ، حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ عن سماعِها

قال ابن  ماالشأن وكالكثيرة في هذا  الأحاديثوكذلك  خرى، كالجُمُعةِ مع الظُّهرفسقطَتْ إحداهما بالأُ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/235 ملأا الشافعي، وانظر أيضا 2/15 الطالبين النووي، روضة 1
 ،5/346 ختلاف العلماءامختصر ، انظر، الطحاوي 2
ك بن الإمام مال»على مذهب عالم المدينة  ونةالمعالمالكي، و محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي اب أبو محمدـ، انظر 3

 .5/355 مكة المكرمة-بة التجارية، مصطفى أحمد الباز : المكتالحقّ، الناشرعبد  ش، تح: حمي«أنس
 .1112 حديث رقم، صحيحهالبخاري في رواه  4
 .4/455 لمجموعالنووي، ا 5
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ابِهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَنْ بَلَغَهُ وَخُلَفَائِهِ وَأَصْحَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْمَنْقُولُ هُوَ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ " الله:تيمية رحمه 

 .1اَللَّهُ أَعْلَمُ لَّذِينَ خَالَفُوهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَنِ وَالْآثاَرِ وَ مِنْ الْأئَِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَاَ 

إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ف ،خر وقتهاآدراك إالجمعة ب إدراك الثالث: طلبالم

 ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة.

 أدركوهاقد فلجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة وكانوا مدركين ركعة با المسلم إذا أحرم: الحنابلةقال 

ذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة و  واتموها جمعة. لى جمعة ع وهاركعة أتم ولم يدركواا 

  2.بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه لأنه أحرمالصحيح من المذهب؛ 

نْ خَرَجَ " قال المرداوي الحنبليو  هَبُ، وَعَلَيْهِ وَهَذَا الْمَذْ  وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً: أَتَمُّوهَا جُمُعَةً  قتهاو  وَاِ 

 "3الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ فِيهَا كُلِّهَا إلاَّ السَّلَامَ.

 يلي:واستدلوا بما 

  4تمامها كبقية الصلوات.إن الجمعة صلاة مؤقتة فلا يمنع خروج وقتها من أ .3

 5رم بالجمعة في وقتها فصحت منه كما لو أتمها فيه.حأنه أ .2

                                                                                                                                                 
                                                           

 .24/253 مجموع الفتاوىابن تيمية،  1
 .0/552الفروع ابن مفلح،  2
 .2/311 نصافالإ  ،المرداوي 3
 .2/551 شرح الزركشيالزركشي،  4
 .5/231 المنح الشافيات ،البهوتي 5
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أحرم بالجمعة ثم خرج ن من أعلى  :"4ورواية عند الحنابلة 3والحنفية 2والمالكية 1واتفق الشافعية

 .ن الجمعة تفوتهم ويلزمهم الظهر أربع ركعاتأعلى  الوقت بعد التحريمة ولم يدركوا ركعة

من شرائطها الوقت؛ فتصح في وقت الظهر ولا تصح و " عبد الغني الحنفيقال  :قول الحنفية .3

  5".بعده فلو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر، ولا يبني على الجمعة؛ لأنهما مختلفان

تِهَا"و  قال عليش المالكي قول المالكية: .2 يْهَا إنْ وَقَعَتْ مَعَ خُطْبَتَ  أي صلاة الجمعة مَحَلُّ صِحَّ

لْعَصْرِ يْ بَقِيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ مَا يُدْرِكُ فِيهِ رَكْعَةً مِنْ اوَقْتَ الظُّهْرِ إنْ أَدْرَكَ أَ 

  6"فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَتَتَعَيَّنُ صَلَاةُ الظُّهْرِ.

ن رأى أنه يخطب أخف خطبتين ويصلي أخف " :اللهالشافعي رحمه  قالقول الشافعية:  .1 وا 

ركعتين إذا كانتا مجزئتين عنه قبل دخول أول وقت العصر لم يجز له إلا أن يفعل فإن خرج 

ن لم يخرج منها حتى يدخل أول وقت العصر  من الصلاة قبل دخول العصر فهي مجزئة عنه، وا 

  7.يجزيه غير ذلك أتمها ظهرا أربعا فإن لم يفعل وسلم استأنف ظهرا أربعا لا

 يلي:واستدلوا بما 

  .8"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةأنه قال: " صلى الله عليه وسلمعن النبي   أبي هريرةحديث  .3

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/431 الحاوي الكبير الماوردي، 1
 .5/312 دسوقيحاشية ال الدسوقي، 2
 .31ص مختصر الطحاوي الطحاوي، 3
 .2/311 نصافالإ  ،المرداوي 4
 5/551 اللباب في شرح الكتاب الغني،عبد  5
 5/421 منح الجليل ليش،ع 6
 .5/223 الأمالشافعي،  7
8
 .631رقم  في صحيحه حديث رواه مسلم 
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من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، " قال: صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عنه .2

 1".ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

نه لا يكون مدركا للجمعة فليزمه أقل من ركعة فأن من أدرك أالحديثان على  أفاد: "جه الدلالةو 

 .2الظهر

 .3الإقامةن الوقت شرط في ابتداء الجمعة فيكون شرطا في دوامها كدار أ .1

 الترجيح: 

 ةعأحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولم يدركوا ركن من أعلى الجمهور  قول الراجح هو

ال: "من أنه ق صلى الله عليه وسلمأبي هريرة عن النبي  ن الجمعة تفوتهم ويلزمهم الظهر أربع ركعات لحديثأعلى 

فهذا نص عام في جميع  .خرالآ هريرة  وبأ. وحديث 4أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

 صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .2/46 صحيح البخاري،انظر البخاري،  
 .5/461 الشرح الكبير ابن قدامة، ،رانظ 2
3
 المصدر السابق. 
 .631رقم  في صحيحه حديث رواه مسلم 4
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 .العيدين والاستسقاء بواب: أالمبحث الحادي عشر

 كفاية. العيدين فرض الأول: صلاة طلبالم

: هذا في الإنصاف المرداوي قال .كفاية في أظهر الروايتين العيدين فرضصلاة ن أالحنابلة: قال 

وا والخلفاء بعده كان صلى الله عليه وسلم"وهي فرض على الكفاية؛ لأن النبي  قال ابن قدامة الحنبليو  1.المذهب

 .2."كالجهاد، ولا تجب على الأعيان ها من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت فرضاً يداومون عليها، ولأن

، لكنه وجه ضعيف في 5وقول عند الحنفية 4لكيةوقول عند الما .3قال بعض أصحاب الشافعي هوب

 مذهبهم. 

 واستدل الحنابلة:

 فالصلاة المأمور فيها. (2)الكوثر:ٱَّفيفى ثي ثىُّٱ: قال  الكريمة: بالآية ااستدلو  .3

 6مر للوجوب.هي صلاة العيد والأ الآيةبهذه 

، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ صلى الله عليه وسلم: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمرسول الله  بقولنها واجب كفائي أواستدلوا على  .2

لَيَّ غَيْرُهَا؟ الَ: هَلْ عَ ، فَقَ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ الِإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/421، الإنصافانظر، المرداوي،  1
 .5/332 كافيالقدامة، ابن  2
قال: باب صلاة العيدين، هي سنة وقيل فرض  5/351 المنهاج،وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ذكر ذلك النووي انظر: النووي،  3

 كفاية.
 .5/356 الحاشية الدسوقي، 4 
 .5/211 البدائع الكاساني، 5
 .2/253 شرح الزركشيالزركشي، انظر،  6
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 إن. وقالوا 2سوى الصلوات الخمسعلى الأعيان نه لا فرض أبمعنى  1«لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ »قَالَ: 

 3عيان.ذان فلا تجب على الأأصلاة العيد ليس فيها 

 نتخطبة فكاهي واجبة على الأعيان، وليست فرضا. لأنها صلاة شرعت لها  وقال أبو حنيفة:

 4عيان كالجمعة.واجبة على الأ

شَرَائِطِ "تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا أَيْ بِ  :وقال شهاب الدين الحنفي

ح هذا ورج 5".الْجُمُعَةِ سِوَى الْخُطْبَةِ نَصٌّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ 

 6القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

 واستدل الحنفية بما يلي:

فالصلاة المأمور فيها بهذه الآية هي  قالوا، ٱ(2)الكوثر:ٱَّفىفي ثي ثىُّٱ :قال  .3

 7مر للوجوب فيقتضي الاعيان.صلاة العيد والأ

  8واظب عليها ولم يتركها. صلى الله عليه وسلمن النبيأ .2

 9لخروج الى صلاة العيد.مر النساء الحيض باأقد  صلى الله عليه وسلمن النبيأ .1

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/515، صحيح البخاريالبخاري،  1
 .3/214المغني ابن قدامة،  انظر، 2
 .2/511 المبدعابن مفلح،  انظر، 3
 .211-5/214 بدائع الصنائع،الكاساني،  انظر، 4
 .5/224 تبيين الحقائق الشلبي، 5
 .23/565 مجموع الفتاوى تيمية،ابن  6
 .7/241بدائع الصنائع  ،الكاسانيانظر،  7
 .5/224 تبيين الحقائق الشلبي،انظر،  8
 .5/351البخاري في صحيحه  هروا 9
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  1.سنة ن صلاة العيدإلى أمالك وأكثر أصحاب الشافعي:  وذهب

مَامِ  فِي مام مالك رحمه اللهالإ قول المالكية: قال .3 "إنْ شَاءَ  :مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الإِْ

، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَسْتَحِبُّ أَ  نْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ نْ صَلَّىصَلَّى وَاِ  . مِثْلَ صَلَاةِ  نْ يُصَلِّيَ، قَالَ: وَاِ  فَلْيُصَلِّ

مَامِ وَيُكَبِّرْ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ    2."الْإِ

لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة " الماوردي الشافعي قول الشافعية: قال .2

هل هي سنة أو من فروض الكفايات. فذهب أبو  العيد ليست من فروض الأعيان، ولكن اختلفوا

سعيد الإصطخري إلى أنها من فروض الكفايات، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فاقتضى 

أن تكون فرضا على الكفاية ك الجهاد فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام 

ي، مروزي وهو أشبه بمذهب الشافعحتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته. وقال أبو إسحاق ال

 3."إنها سنة

 واستدلوا بما يلي:

 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْألَُهُ عَنِ : صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  .3

، فَقَالَ: هَلْ «ليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اوَاتٍ فِي خَمْسُ صَلَ »الِإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

نه لا فرض سوى الصلوات الخمس ولو أافاد الحديث " 4«لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ »عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: 

 5طلاق.طلق هذا الإأكان العيد فرضا لما 

 .6اءولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسق .2

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/351، مغني المحتاج، الشربيني، 5/263، الكافي في فقه أهل المدينةانظر: ابن عبد البر،  1
 .5/246المدونة  مالك، 2
 .2/412 الكبير الحاوي الماوردي، 3
 .3/515، صحيح البخاريالبخاري،  4
 .1/3 المجموعالنووي،  5
 .5/461 الشرح الكبير، رانظ 6
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 الترجيح:المناقشة و 

ٱٱَّفيفى ثي ثىُّٱ: الله  ن لقولاعيعلى الأ واجبةهي  عيدأن صلاة الالقول الراجح 

أم عطية رضي الله عنها قالت:  لحديثعيان وكذلك الوجوب على الأيقتضي مر هذا والأ (2)الكوثر:

لحُيض ويعتزل ا والحُيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ،"أُمرنا أن نُخرج العواتق

لذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن ا" قال ابن عثيمين: ،"1المُصلى

أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن  صلى الله عليه وسلميدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي

دل على ى، وهذا يإلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصل

 .3سلامحناف وشيخ الإموافق لقول الأ اوهذ 2."تأكدها

 .خطبة واحدة افيه ستسقاءالاصلاة : نيالثا طلبالم

 4ستسقاء فيها خطبة واحدة.ن صلاة الاأ إلىالحنابلة: ذهب 

احدة فيصلي بهم ثم يخطب خطبة و " :جاء في الشرح الكبير في صفة خطبة صلاة الاستسقاء فقد

 5."بالتكبير كخطبة العيديفتتحها 

 واستدلوا بما يلي:

أسألَُهُ عن الصلاةِ   أميرٌ من الأمُراءِ إلى ابنِ عباسٍ  عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: أرسلني .3

 س لا  متواضع ا مُتبََذ لا  مُتخََش ع ا مُترََ  صلى الله عليه وسلمخرج النبيُّ  يَسألنَي؟ما منعَه أن  : عباسٍ في الاستسقاءِ فقال ابنُ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/351 صحيح البخاري بخاري،ال 1
 .56/254 مجموع الفتاوىعثيمين،  ناب 2
 .24/514 مجموع الفتاوىابن تيمية،  3
 .2/411 الإنصافالمرداوي،  4
 .2/211 الشرح الكبيرابن قدامة،  5
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لم يفصل بين  صلى الله عليه وسلمنهأفاد الحديث أ 1.فصلَّى ركعتينِ كما يُصل ي في العيدِ لم يَخطبْ خطبتكَم هذه مُتَضَر ع ا

 2انت واحدة.ن الخطبة كأكلامه بالسكوت ولا جلوس وهذا يدل على 

 واحدة ةخطبالفلا يقطعها بالجلوس بل تكون  ،اء والاستسقاءعن المقصود من الخطبة هنا الدأ .2

 3.متصلة

 ن صلاة الاستسقاء فيها خطبتين كالعيد.أ :5والشافعية 4المالكيةقال و 

مَامُ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَتيَْنِ فِ ن ابْ  سئل المدونة:جاء في  قول المالكية: .3 ي صَلَاةِ الْقَاسِمِ: وَيَجْلِسُ الْإِ

 6نِ جِلْسَةً.الِاسْتِسْقَاءِ؟ قَالَ:َ قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ، فِيمَا بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتيَْ 

طب ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخ" تعالى:الشافعي رحمه الله  لقا الشافعية:قول  .2

تغفار حتى ويكثر فيهما الاس صلى الله عليه وسلمفي صلاة العيدين يكبر الله فيهما، ويحمده ويصلي على النبي

 7."يكون أكثر كلامه

 واستدلوا بما يلي:

فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ  أَنَّ الْوَلِيدَ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  اللَّهِ،عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ  .3

مُتَخَش ع ا مُتَذَل لا   صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ نَعَمْ خَرَجَ رَسُ »فَقَالَ:  بِالنَّاسِ،فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 . وصحح إسناده أحمد شاكر في مسند أحمد.1/551اخرجه أحمد في مسنده  1
 .5/461 الشرح الكبير، رانظ 2
 .3/515البناية على الهداية ، رانظ 3
 .3/431 الذخيرةالقرافي،  4
 .2/155 الحاوي الكبيرالماوردي،  5
 .5/244، المدونة مالك بن أنس، رانظ 6
 .5/216الأم الشافعي، ، رانظ 7
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يصنع في الاستسقاء كما يصنع أنه فاد الحديث أ 1"«.نَعُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىفَصَنَعَ فِيهِ كَمَا يَصْ 

 2نه يكون خطبتين.أفي العيد فدل ذلك على 

بهتها في صفة شأفكذلك  الصلاة،ن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد في التكبير وفي صفة أ .2

 3 الخطبة فيكون لها خطبتان.

 الراجح:

ة صلاة ن صفلأستسقاء لها خطبتان ن صلاة الاأالمالكية والشافعية في  علم قولأالراجح والله 

نَعَ مُتَخَش ع ا مُتَذَل لا  فَصَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ "..  :تشبه صلاة العيد وحديث ابن عباس  ستسقاءالا

 علم.أن لها خطبتان والله أيوحي ب 4"«.فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

 خطبة صلاة الاستسقاء تفتتح بالتكبير.: لثالثا طلبالم

 .5ستسقاء تفتتح بالتكبيرخطبة صلاة الا الحنابلة: بأنقال 

، وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ ثم يَفْتتَِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ هَذَا الْمَذْهَبُ  ..ثم يخطب خطبة الاستسقاء" نصاف:قد جاء في الإف

  6.رَدَاتِ ابِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْ الْأَصْحَ 

ا بالتَّكْبِيْرِ فَإِذَا صَعَدَ المِنْبَرَ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً يَفْتَتِحُهَ  "حمد:أوفي الهداية على مذهب 

لَاةِ عَلَى رَسُوْلِ الِله   7.صلى الله عليه وسلمكَمَا يَفْعَلُ في خُطْبَةِ العِيْدِ، ويُكْثِرُ مِنَ الصَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/531. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 2/242أخرجه الدارقطني في سننه  1
 .2/322 المغنيابن قدامة،  2
 مصدر السابق.ال 3
 .562سبق تخريجه ص 4
 .2/211 الشرح الكبيرابن قدامة،  5
 .2/411 لإنصافا ،المرداوي 6
 .556ص لهدايةأبو الخطاب، ا 7
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 2.التحميد اختار شيخ الإسلام رحمه اللهو  ،1ورواية بالتحميد. ح بالاستغفارتنها تفتأرواية عند الحنابلة وهنالك 

لا  بالٍ  ذي أمرٍ  كُلُّ  :صلى الله عليه وسلمالنبيستسقاء تفتتح بالتحميد بحديث ن خطبة صلاة الاأواستدل شيخ الإسلام رحمه الله ب

 3.يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ أقَطَعُ 

 واستدل الحنابلة بالآتي:

أسألَُهُ عن الصلاةِ   أميرٌ من الأمُراءِ إلى ابنِ عباسٍ  الله بن الحارث قال: أرسلني عن إسحاق بن عبد .5

لا  متواضع ا مُتبََذ لا  مُتخََش ع ا مُترََس   صلى الله عليه وسلمخرج النبيُّ  يَسألنَي؟ما منعَه أن  : عباسٍ في الاستسقاءِ فقال ابنُ 

 4 .طبْ خطبتكَم هذهمُتَضَر ع ا فصلَّى ركعتينِ كما يُصل ي في العيدِ لم يَخ

 .5ن خطبة الاستسقاء كخطبة العيد فتفتتح بالتكبيرأفاد هذا الحديث بعمومه أ :الدلالةوجه 

 تفتتح بالاستغفار. الاستسقاءن خطبة إلى أ :7والشافعية 6المالكيةوذهب 

لَاةِ خَطَ  الدسوقي:جاء في حاشية  قول المالكية: .5 مَامُ مِنْ الصَّ بَتيَْنِ كَالْعِيدِ بَ خُطْ "ثُمَّ إذَا فَرَغَ الْإِ

لِهِمَا وَوَسَطِهِمَا، وَيَتَوَكَّأُ عَلَى كَعَصًا، وَلَا يَدْعُو لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ بَلْ بِرَفْ   مَا نَزَلَ عِ يَجْلِسُ فِي أَوَّ

 8حد". تَغْفِرَ بِلَا يَسْ بِالِاسْتِغْفَارِ بِأَنْ  الْعِيدِ يبدأبِهِمْ وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ الَّذِي فِي خُطْبَةِ 

لَاةِ، وَأَرْكَانُهُمَا وَشَرَ  "النووي:قول الشافعية: قال  .2 ائِطُهُمَا كَمَا ويسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتيَْنِ بَعْدَ الصَّ

لِهِمَا بِالِاسْتِغْفَارِ رُ تَقَدَّمَ فِي الْعِيدِ. لَكِنْ تُخَالِفُهَا فِي أُمُورٍ. مِنْهَا: أَنَّهُ يُبْدِلُ التَّكْبِيرَاتِ الْمَشْ  وعَةَ فِي أَوَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/411 الإنصاف ،المرداوي 1
 .22/353 مجموع الفتاوىابن تيمية،  2
 .512قم. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ر 4/265أخرجه أبو داود في سننه  3
 . وصحح إسناده أحمد شاكر في مسند أحمد.1/551اخرجه أحمد في مسنده  4
 .5/241 المنح الشافياتالبهوتي،  5
 .2/431 الذخيرةالقرافي،  6
 .2/155 الحاوي الكبيرالماوردي،  7
 .5/416 لحاشيةالدسوقي، ا 8
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 1."كَلَامَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ  ، وَيَخْتِمُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ 

 ستسقاء.والحنفية لا يرون أصلا مشروعية صلاة الا

 واستدلوا بما يلي: 

 (32-33:نوح)ٱَّليمج لى لم لخلج كم كل كخ كح كج قمٱُّٱٱ:لقا .3

 2 من التكبير والتحميد. أفضل ستغفارالإفهنا 

 :جحالرا

 ن شاء الله تعالى.إوالمسألة واسعة  علم قول الحنابلة لحديث ابن عباس أالراجح والله 

 

 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/53 روضة الطالبينالنووي،  1
 .2/266 شرح الزركشيالزركشي،  2
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 .صلاة الجنائز كتاب ر:عش ثانيال بحثالم

 ثا.تلقين المحتضر الشهادة ثلا : الأولطلب الم

 1نه يلقن المحتضر مرة ولا يزيد عن ثلاثة.أ ىذهب الحنابلة: إل

لاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، " مَرَّةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إقَوْلَ "لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ  المحتضر لَقَّنَ وي" نصاف:الإجاء في 

حِيحُ مِ   مَرَّةً، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ قَالَ فِي نْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُلَقِّنُ ثَلَاثاً، وَيُجْزِئُ فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ بِلُطْفٍ وَمُدَارَاةٍ الصَّ

 2."الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ 

لَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيءٍ أَعَادَ تَلْقِيْنَهُ؛ تَكَ  قَوْلَ: لَا إِلَهَ إلاَّ الُله، ولَا يَزِيْدُ عَلَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ  الهداية: "ويُلَقِّنَهُ وفي 

 3".لِيَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ 

 واستدل الحنابلة بما يلي:

 .4«لَق نُوا مَوْتاَكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .5

ا حتى و غافلا فيكررها ثلاثأكفي فقد يكون ساهيا ن تشهد المحتضر مرة واحدة لا يأ: وجه الدلالة

  5يحصل اليقين وزال الشك.

ذا ،الثلاث عدد معتبر في الشرع فقد كان النبي إذا تكلم، تكلم ثلاثا حتى يعقل ويفهم عنه ن. أ2  وا 

ذاسلم، سلم ثلاثا   6استأذن، استأذن ثلاثا فكذلك التلقين. وا 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/113، الشرح الكبيرقدامة، ابن  1
 .2/464الإنصاف الماوردي،  2
 .551ص الهداية أبو الخطاب، 3
 .2/635أخرجه مسلم في صحيحه  4
 .2/12كشاف القناع  ،البهوتي 5
 .1/351، هـ5421-5422، 5، طدار ابن الجوزي، الممتع على زاد المستقنع العثيمين، الشرحبن صالح بن محمد  ابن عثيمين، محمد 6

 .5/565والحديث في صحيح البخاري 
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ن يتكلم بعدها فيعيد ألا إ مرة ولا يزيد يلقن المحتضرأن  :3والمالكية 2والشافعية 1الحنفيةوقال 

 عليه.

يسن توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء وترفع " الفلاح:جاء في مراقي  قول الحنفية: .5

 4."رأسه قليلا، ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها

قُرْبِهِ بِصَوْتٍ ينُهُ أَيْ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَةَ بِأَنْ يُقَالَ بِ نُدِبَ تَلْقِ  قول المالكية: جاء في منح الجليل:" .2

لَا تُعَادُ إلاَّ فَ  هَادٍ يَسْمَعُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنْ قَالَهَا الْمُحْتَضَرُ 

نْ لَمْ يَقُلْهَا فَتقَُالُ بَعْدَ سَكْ  إذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ دُنْيَوِيٍّ   5".تَةٍ فَتُعَادُ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ، وَاِ 

 أَصْحَابُنَا فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ قَالَ " :قال النووي" قول الشافعية: .3

 إلاَّ اللَّهُ خَشْيَةَ أَنْ أَنْ لَا يُلِحَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَقُولَ لَهُ قُلْ لَا إلَهَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَيَنْبَغِي 

مَعُهُ مُعَرِّضًا لَهُ يَضْجَرَ فَيَقُولَ لَا أَقُولُ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِغَيْرِ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ الْقَبِيحِ وَلَكِنْ يَقُولُهَا بِحَيْثُ يَسْ 

ذَا أَتَى بِالشَّهَادَةِ مَرَّةً لَا يُعَاوِدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ آخَرَ  ...طِنَ فَيَقُولَهَالِيَفْ   هَكَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَاِ 

 6".لَا يُزَادُ عَلَى مَرَّةٍ 

 يلي:واستدل الجمهور بما 

 .7«ق نُوا مَوْتاَكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .5

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/311 بدائع الصنائعالكاساني،  1
 .5/526 المهذبالشيرازي،  2
 .2/441لذخيرة القرافي، ا 3
 .255 مراقي الفلاح ،الشرنبلالي 4
 .5/455 منح الجليلأبو عبد الله المالكي،  5
 .1/551 المجموعالنووي،  6
 .2/635أخرجه مسلم في صحيحه  7
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تثال فإذا لقن مرة فقالها، تحقق الام الشهادة،أن الحديث أفاد الأمر بتلقين الميت لفظ  :وجه الدلالة

لم يأمر بها الحديث وقد تضجر المريض، فلا يقال بها"،  ذلك،وحصل المطلوب. والزيادة على 

 1.رب موتهم سماهم بذلك باعتبار ما سيكونوالمراد بالأموات في الحديث من ق

 الراجح:

ن إ ماأة، و واحدن كان مشقة على المحتضر فيكفي التلقين بمرة إ واسع، ولكنن الامر في ذلك أأرى 

 علم.أث والله بثلا مشقة، فيحبذلم يكن 

 .ثواب وما زاد فمكروه في كفن الرجلأالتكفين في ثلاثة : الثاني طلبالم

 2وما زاد عن ذلك فهو مكروه. أثواب،كفن الرجل فقط ثلاثة  نإالحنابلة: قال 

حِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِ " :نصافالإ جاء في  ي ويُكْرَهُ زِيَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، عَلَى الصَّ

 3".مُفْرَدَاتِ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مِنْ الْ 

هى عنه ن المال وقدالزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن؛ لما فيه من إضاعة  ه"وتكر قدامة: وقال ابن 

 4".صلى الله عليه وسلمالنبي

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .7/255البدائع الكاساني،  .3/516 البناية في شرح الهدايةني، انظر العي 1
 .5/225 لإقناعأبو النجا، ا 2
 .2/155 لإنصافالمرداوي، ا 3
 .2/341المغني ابن قدامة،  4
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 واستدلوا بالآتي:

دَ أْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الُأمَّهَاتِ، وَوَ " :صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  .5

ضَاعَةَ المَالِ   1."البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرهَِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِ 

ن الزيادة في الكفن عن ثلاثة فيه إضاعة للمال وتبذير له بغير وجه حق وقد نهي أ :الدلالةوجه 

 2عنه بنص هذا الحديث.

ةٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »ا: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ  .2

ن السنة في التكفين الرجل يكون بثلاثة أفاد الحديث أ 3.«كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ ولََا عِمَامَةٌ 

 4اثواب وما زاد فذلك خلاف السنة.

 عَلَيْهِ الِبٍ، قَالَ: لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَ  .3

 5.«لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا»وَسَلَّمَ يَقُولُ: 

لى الخمسة فليس بمكروه في إن ما زاد عن الثلاثة إقالوا ف: 8والشافعية 7والمالكية 6الحنفيةوأما 

 كفن الرجل.

 تُكْرَهُ الْعِمَامَةُ وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لَهُ إزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَ " :نعابديجاء في حاشية ابن  الحنفية:قول  .5

 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/521أخرجه البخاري في صحيحه  1
 .2/341المغني ابن قدامة،  2
 .2/11أخرجه البخاري في صحيحه  3
 .2/36 المقنعالممتع شرح ابن عثيمين،  4
 . وضعفه الألباني في سنن أبي داود.3/555 السننأبو داود،  5
 .351ص الحاشيةالطحطاوي،  6
 .2/414الذخيرة القرافي،  7
 .3/21 الحاوي الكبير ،المرداوي 8
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رُونَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَشْرَ  يَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ افِ وَ لِلْمَيِّتِ فِي الْأَصَحِّ مُجْتبََى وَاسْتَحْسَنَهَا الْمُتَأَخِّ  1".لَا بَأْسَ بِالزِّ

وليس للكفن حدّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس " : جاء في التفريع:قول المالكية .2

 2".أن يكفن في شفع، ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب

ى خَمْسَةٍ، جَازَ، وَلَا لَاثَةُ أَثْوَابٍ. فَلَوْ زِيدَ إِلَ الْأَفْضَلَ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ ثَ " النووي:قول الشافعية: قال  .3

 3".يُسْتَحَبُّ 

 واستدلوا بما يلي:

 4ثواب".أله في خمسة  ابناكفن  ن ابن عمر أ .5

 5باحة.ثواب فيبقى الأصل على الإأنه لم يرد دليل صحيح يمنع الزيادة على ثلاثة أ .2

 الراجح: 

 ، وكذلكصلى الله عليه وسلمكفن في ثلاثة فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلمالنبي نالكراهة، لأعلم قول الحنابلة وهو أالراجح والله 

 علم.أعلى و أثواب، والله تعالى أحاجة لأكثر من ثلاثة  وتبذير، فلاسراف إالزيادة فيها 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/212 حاشية ابن عابدينابن عابدين،  1
ب، ابن  2  .5/215 التفريع في فقه مالكالجَلاَّ
 .2/555 بينروضة الطالالنووي،  3
 .3/215أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  4
 .2/555 روضة الطالبينالنووي،  5
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إذا كبر الإمام في الصلاة على الجنازة خمسا تابعه المأموم وجوبا، ولا يتابعه فيما  :الثالث طلبالم

 .زاد عليها كذلك

 1لا يتابعه فيما زاد على أربعة مطلقا. إلى أنه: لجمهوراذهب 

مَامُ خَمْسًا لَمْ يُتْبَعْ؛ لِأَنَّهُ " :في كتاب تبيين الحقائققول الحنفية: جاء  .5  مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَيْنَا فَلَوْ كَبَّرَ الْإِ

. مَامِ فِي الْأَصَحِّ   2"وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَ الْإِ

مَامُ مِمَّنْ يُكَبِّرُ خَمْسًا فَلْيَقْطَعْ الْمَأْمُو " :د الله المالكيأبو عب قول المالكية: قال .2 مُ بَعْدَ إنْ كَانَ الْإِ

 3"فِي الْخَامِسَةِ. الرَّابِعَةِ وَلَا يَتْبَعْهُ 

فإذا ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليها، ولا " في الحاوي الكبير: الشافعية: جاءقول  .3

ام أكثر من أربع، لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع، وهل ينقص منها، وكبر الإم

أحدهما: يسلمون، لأن الإمام يفعل ما ليس من  يسلمون أو ينتظرون سلامه، على وجهين:

  4صلاتهم. والثاني: ينتظرون فراغه ليسلموا معه، حتى يكون خروجهم بخروجه.

 الأدلة:

يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً،  صلى الله عليه وسلميكان النب :ابن عباس  استدلوا بحديث .5

 صلى الله عليه وسلمحتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت

 5."على أربع حتى توفاه الله

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/523المهذب  ، الشيرازي،5/516 الثمر الداني، القيرواني، 5/261 البحر الرائقنجيم،  ناب 1
 .5/245/ تبيين الحقائق الزيلعي، 2
 .52/ 3 كليلالتاج والإ  الغرناطي،  3
 .3/11 كبيرالحاوي ال الماوردي،  4
 .5/411وأصله في البخاري  .1/315مصنف ابن عبد البر، ابن عبد البر،  5
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النسخ ما  خر حياته وهذا يفيدآقتصر على أربع تكبيرات في ا صلى الله عليه وسلمن النبيأفاد الحديث أ وجه الدلالة:

 1."ربعسوى الأ

 2".اتٍ كَب رُوا عَلَى مَوْتاَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَ : "صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ  .2

كعة هذه الزيادة كالقنوت في الر  المأمومن التكبير فوق الأربع زيادة غير مشروعة فلا يتابع أ .3

 3 الأولى.

  .ناروايت ةفي المسأل لهمف :الحنابلةوأما 

إذا كبر الإمام في الصلاة على الجنازة خمسا تابعه المأموم وجوبا، ولا يتابعه فيما " :4الرواية الأولى

 5.الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره نقلهازاد عليها كذلك، 

وروى  6يكبرها، صلى الله عليه وسلموقال: كان النبي "على جنازة خمسا، عن زيد بن أرقم أنه كبر  لحديث مسلم .5

 .7سعيد بإسناده عن حذيفة معناه

ذا كـان الجنازة،أنه ثبت بهذا الحديث جواز التكبير خمساً على  :ووجه الدلالة من الحديث جـائزاً  وا 

 8.هيتابعونإذ مـن الظاهر المتيقن أن المصلين مع زيد كانوا  عليه،لزم المأمومين متابعة الإمام 

لَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ ابِرُ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَى مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَ عن يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الِله الْجَ  .2

عْمَتِي حُذَيْفَةُ نِ خَمْسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ ولََا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلَايَ وَوَلِيُّ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/321 شرح الزركشيالزركشي،  1
 . وضعفه الشيخ شعيب في المسند.461/ 22اخرجه أحمد في مسنده  2
 .5/345 مغني المحتاجالشربيني،  3
، ، الرياضمكتبة المعارف ،سائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينالم ،أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء،ابن  4
 .5/211 ،م5511-ه5411 ،5ط
 .1/524، ، المحلىابن حزم 5
 .511، حديث رقم صحيح مسلممسلم،  6
 .2/13، سنن الدارقطنيالدارقطني،  7
 .2/321 شرح الزركشيالزركشي،  8
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ا نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ مَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: " مَانِ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ خَمْسًا، ثمَُّ بْنُ الْيَ 

 .1"صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا صلى الله عليه وسلمكَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ 

ذا ك الجنازة،خمساً على  كبر صلى الله عليه وسلميالنبن أ أنه ثبت بهذا الحديث :ووجه الدلالة من الحديث ـان وا 

 2 ولو لم يتابعوه لنقل.جـائزاً لزم المأمومين متابعة الإمام 

 .زيد منهاأتابع على يلى سبع ولا إيتابع  إنهفقالوا : الثانيةالرواية وأما 

لى عتجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع والأولى إلا يزيد  قناع:" ولاالإكما جاء في 

الأربع فإن زاد إمام تابع مأموم إلى سبع: ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع ولا يعدو بعد الرابعة 

في المتابعة أيضا ولا يتابع فيما زاد عن السبع ولا تبطل بمجال زتها ولو عمدا وينبغي أن يسبح 

 3."بعدها به: لا فيما دونها ولا يسلم قبله ومنفرد كإمام في الزيادة

 :تدلواواس

 وعموم الحديث يفيد وجوب المتابعة. .4"إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ : "صلى الله عليه وسلمبقوله .5

ثم صلى عليه وكبر سبع  ببردة،فسجي   بحمزة صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله قال ، عباسابن  حديث .2

يه ثنتين فيصلي عليهم وعليه معهم حتى صلى عل حمزة ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى تكبيرات،

  .ن الحديث ضعيفأونوقش ب 5.سبعين صلاةو 

ى سَائِرِ النَّاسِ وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَمْسًا وَعَلَ  سِتًّا،أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ »  عَنْ عَلِيٍّ  .3

 6.«أَرْبَعًا

                                                                                                                                                 
                                                           

 يب في المسند.. وضعفه الشيخ شع431/ 31حمد في مسنده أخرجه أ 1
 .2/321 شرح الزركشيالزركشي،  2
3
 .5/226قناع الإأبو النجا،  
 . وقد تقدم.3/211 رواه البخاري في صحيحه. 4
 .3/465وهو حديث ضعيف كما قال الذهبي في الميزان  4/53في سننه  يالبيهق 5
 .2/431الدارقطني، السنن  6
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 الترجيح: 

مام لإعة وعدم متابعة اقتصار على أربالذي تميل له النفس هو القول الأول وهو قول الجمهور بالا

 صلى الله عليه وسلمكان النبي :ابن عباس ولصراحة حديث  صلى الله عليه وسلمفيما زاد عن ذلك لأنه أتى بإمر مخالف لسنة النبي

يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف 

وأما ما زيد على أربع تكبيرات  1.على أربع حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلمالناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت

 فهو منسوخ والله أعلم.

 ن يصلي على سارق الغنائم والذي يقتل نفسه.أمام الرابع: لا يجوز للإ مطلبال

ن يصلي على الغال وهو الذي يسرق الغنيمة ولا الذي أب ممانه لا يحق للإإلى أالحنابلة: ذهب 

 2يقتل نفسه بل يصلي عليه عامة الناس.

الغال والقاتل نفسه لا يصلي عليهما الإمام، ويصلي عليهم و داود:" سمعت أحمد، يقول: "ل أبقا

 3".: من سواهما يصلى عليه؟ قال: نعمالناس. قلت لأحمد

لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه الغال: هو الذي " وقال ابن قدامة:

ل ويختص به. فهذا لا يصلي عليه الإمام، ولا على من قت يكتم غنيمته أو بعضها، ليأخذه لنفسه،

 4 نفسه متعمدا. ويصلي عليهما سائر الناس. نص عليهما أحمد.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/411ه في البخاري وأصل .1/315مصنف ابن عبد البر، ابن عبد البر،  1
 .5/361 الكافي ابن قدامة، 2
 . 225مسائل الأمام احمد رواية أبو داود ص 3
 . 2/451 المغنيابن قدامة،  4
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 يلي:واستدل الحنابلة بما 

، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  .5 كَ لِرَسُولِ رَ، فَذَكَرُوا ذَلِ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي »فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «. صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 1.فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ «. سَبِيلِ اللَّهِ 

امتنع عـن الـصلاة على الغـال وأذن فيـه -وهو الإمام  صلى الله عليه وسلمأفاد هذا الحديث أن النبي :لالةوجه الد

 2من سواه من الأئمة". صلى الله عليه وسلمويلحق بالنبي الغال. لـغـيـره فـدل على أن الإمام لا يصلي على

ن الغال وقاتل نفسه يصلي عليه الامام وغيره من أ إلى: 5والشافعية 4والمالكية 3الحنفيةوذهب 

 الناس. عامة

مُحَمَّدٍ حَنِيفَةَ وَ  وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي قول الحنفية: جاء في الفتاوى الهندية:" .5

 6".وَهُوَ الْأَصَحُّ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ -

ثْمُهُ صْنَعُ يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُ "قَالَ مَالِكٌ:  قول المالكية: .2  بِمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَاِ 

ثْمُهَا عَلَى  7."فْسِهَانَ  عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ امْرَأَةٍ خَنَقَتْ نَفْسَهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: صَلُّوا عَلَيْهَا وَاِ 

يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَنَا نِيمَةِ يُغَسَّلُ وَ " ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ غَلَّ فِي الْغَ المجموع:جاء في  قول الشافعية: .3

مَامُ وَتُصَلِّي بَقِيَّةُ النَّ   8."اسِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَدَاوُد وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمَا الْإِ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .142وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب رقم  3/61أخرجه أبو داود في سننه  1
 . 2/451 لمغنيابن قدامة، ا 2
 . 2/255الحاشية ابن عابدين،  3
 .61ص القوانين الفقهيةابن جزي،  4
 . 5/365 مغني المحتاجالشربيني،  5
 . 5/563 الفتاوى الهنديةالبلخي،  6
 . 5/214 المدونة مالك بن أنس، 7
 . 2/261المجموع النووي،  8
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 واستدلوا بالآتي:

وَصَلُّوا خَلْفَ  ،اللَّهُ وا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ صَلُّ : "صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،: عُمَرعَنِ ابْنِ  .5

 1."الَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَنْ قَ 

لَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُل  مُسْلِمٍ بَرًّا كَا» :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ، هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي  .2 نَ أَوْ الصَّ

نْ كَانَ   2.عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ فَاجِر ا وَاِ 

حديث يفرق ال فاجرا، ولمفاد الحديثان الصلاة على كل مسلم ميت، سواء كان برا او ا: الدلالةوجه 

في ان يكون من يصلي عليهم هل هو الامام ام غيره، فيدخل في عمومه صلاة الامام على الغال 

 3وقاتل نفسه.

وسائر المسلمين كغيرهما من أصحاب  ن الغال وقاتل نفسه مسلمان فيصلي عليهم الامامأ .3

 4المعاصي والفسوق.

الراجح هو قول الحنابلة لما ما فيه من زجر وردع من هذه المعاصي وتعزير فاعلهما من  الراجح:

 عدم الصلاة عليهما والله اعلم.

  .تسليمة واحدةب يكون في صلاة الجنازة : التسليمخامسال طلبالم

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/316. وضعفه الألباني في إرواء الغليل 2/415أخرجه الدارقطني في سننه  1
 .2/314الألباني في إرواء الغليل . وضعفه 2/412أخرجه الدارقطني في سننه  2
 . 5/365 مغني المحتاجالشربيني،  3
 . 2/255 حاشية ابن عابدينابن عابدين،  4
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 واحدة.تسليمة ب في صلاة الجنازة يكون التسليمإلى أن : 2والمالكية 1الحنابلةذهب 

مَامِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَهُوَ " :مالكقال   دُونَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ خَلْفَ الْإِ

مَامِ  مَامُ وَاحِدَةً قَدْرَ مَا يُسْمِعُ مَنْ يَ يُسَلِّ و وَاحِدَةً لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ. تَسْلِيمَةً  سَلَامِ الْإِ لِيهِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ وَرَاءَهُ مُ الْإِ

نْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا   .3وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ وَاِ 

أن »وى ر ستفتاح ولا يسن تسليمه ثانية؛ لأن عطاء بن السائب "يسن الإ بليالحن ابن قدامة وقال

ولأنه إجماع. قال أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة  4«.سلم على الجنازة تسليمة واحدة صلى الله عليه وسلمالنبي 

وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولا تسن الزيادة على أربع  صلى الله عليه وسلمواحدة عن ستة من أصحاب النبي 

 5.صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رة عن النبيتكبيرات؛ لأنها المشهو 

 نه يسلم تسليمتين.إلى أ: 8ورواية للحنابلة 7والشافعية 6الحنفيةهب وذ

رَّابِعَة وَيكبر الْقَوْم ثمَّ يكبر الِإمَام التَّكْبِيرَة ال" :قال أبو عبد الله الشيباني الحنفي في صفة صلاة الجنازة

  9قَوْم."الْ مَعَه وَلَا يرفعون أَيْديهم ثمَّ يسلم الِإمَام عَن يَمِينه وشماله وَيسلم 

لَى يَمِينِهِ، وَأَمَّا السَّلَامُ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْلِيمَتاَنِ. تَسْلِيمَةٌ يَبْدَأُ بِهَا إِ " وفي روضة الطالبين

هُ. وَقِيلَ: يَأْتِي بِهَ  تِلْقَاءَ وَجْهِهِ بِغَيْرِ الْتِفَاتٍ.  اوَيَخْتِمُهَا مُلْتفَِتًا إِلَى يَسَارِهِ، فَيُدِيرُ وَجْهَهُ وَهُوَ فِيهَا، هَذَا نَصُّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/215 شرح المقنع مفلح،ابن  1
 .2/251 والتحصيل البيانابن رشد،  2
3
 .5/263 لمدونةمالك، ا 
، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، 4/43، في سننه ، والبيهقي360/1، في مستدركه ، والحاكم11، 2/12الدارقطني،  خرجهأ 4

 .563ص
5
 .5/361 ،الكافي قدامة،ابن  
 .2/253 حاشية ابن عابدين عابدين،ابن  6
 .5/345 مغني المحتاج الشربيني، 7
 .2/243 لفروعا مفلح،ابن  8
9
 .5/424 لأصلا الشيباني، 
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لَوَاتِ إِذَ  ا قُلْنَا: قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ولََا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي صِفَةِ الِالْتِفَاتِ يَجْرِي فِي سَائِرِ الصَّ

  1يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ.

تسليمتين، وظاهر كلامهم: يجهر بها الإمام، وقد روى الحاكم عن ابن أبي أوفى " 2وفي المقنع

 -رضي الله عنه-عبد الله بن مسعود بحديث واستدلوا  .وقيل: يسر ويتابع إماما في الثانية كالقنوت

يفعلهن تركهن الناس، إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ثلاث خلال»قال: 

 3.«في الصلاة

 الترجيح:

مة ن صلاة الجنازة تسليألى قول الحنابلة بإميل أن شاء الله ولكن إفي هذه المسألة مر واسع الأ

 ابوري:النيسأبو عبد الله الحاكم  فقد قالبصريح العبارة،  صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الثابت عن النبيواحدة

 عمر،ن وعبد الله ب طالب،قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي  الجنازة؛"والتسليمة الواحدة على 

ة وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليم أوفى،وعبد الله بن أبي  عباس،بد الله بن وع

 4.واحدة

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/521 روضة الطالبين النووي، 1
 .2/211 لمقنعا شرح مفلح،ابن  2
3
 .1/235 .إسناده جيد في المجموع بإسناد حسن، وقال النووي 4/43أخرجه البيهقي  
4
   1/479، لمستدرك على الصحيحينا الحاكم، 
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 صحيح كتحسين كفنه.غرض السادس: جواز نبش القبر ل طلبالم

فراده عن ا  يجوز أن ينبش قبر المسلم لمقصد صحيح مثل تحسين كفنه و  هذهب الحنابلة: إلى أن

 1بقعته.قبره ونقله إلى خير من 

ينبش الميت إذا دفن قبل الغسل ونبشت الصحابة موتاهم " يقول صاحب النكت والفوائد السنية:

للإفراد في القبر ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة الأولى ونحو ذلك من المقاصد 

وفي  2."الصحيحة التي ليس فيها فعل فرض ولا سنة مؤكدة فلأن يجوز ذلك للغسل الواجب أولى

 لغرض القبر ويجوز نبش" :الإنصاف

صحيح، على الصحيح من المذهب نص عليه، وهو من المفردات، كتحسين كفنه، ودفنه في بقعة 

 3".خير من بقعته، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط، وكإفراده

 واستدلوا بما يلي:

فَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، عْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبِيُّ »، قَالَ: عن جَابِر  .5

 5أفاد الحديث جواز نبش القبر لغرض صحيح كتحسين الكفن. .4.«وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ 

لِ مَنْ  يقَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولًا فِ  ،عَنْ جَابِرٍ  .2 أَوَّ

نِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ  ،صلى الله عليه وسلميُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  فَإِنَّ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّهِ وَاِ 

لَ قَتِيلٍ وَدُ »عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا،  مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، فِنَ فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/316 شرح منتهى الإرادات ،البهوتي 1
لمجد  الفوائد السنية على مشكل المحررالنكت و ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدينابن مفلح،  2

 .5/216، 5414 2الرياض، ط–المعارف  ، مكتبةتيميةالدين ابن 
 .2/415 لإنصافا ،المرداوي 3
 .2/16أخرجه البخاري في صحيحه  4
 .2/542 كشاف القناع ،البهوتي :رأنظ 5
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عْتُهُ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَ 

 1.«هُنَيَّة  غَيْرَ أُذُنِهِ 

دفنه  ل على جواز نبش القبر بعددلي بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ  فَاسْتَخْرَجْتُهُ  :وجه الدلالة: قول جابر 

 2لغرض صحيح.

وى فقط لا القصأن القبر لا يجوز نبشه أبدا إلا للضرورة  والمالكية: إلىوقال الحنفية والشافعية 

 3غير.

ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو " : جاء في الفتاوى الهندية:قول الحنفية .5

اب لتراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التر جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه ا

ن وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعد ما أهالوا عليه  نزع اللبن وروعي السنة، كذا في التبيين، وا 

 4".التراب ينبش، كذا في فتاوى قاضي خان، قالوا ولو كان المال درهما

نبشه ما  أي يحرم ينبش:على الميت لا  والقبر حبس" : يقول صاحب بلغة السالك:قول المالكية .2

دام الميت به: أي فيه إلا لضرورة شرعية كضيق المسجد الجامع، أو دفن آخر معه عند الضيق 

أو كان القبر في ملك غيره وأراد إخراجه منه أو كفن بمال الغير بلا إذنه وأراد ربه خذه قبل 

" أنه إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق امعه مال من حلي أو غيره، ومفهوم "ما دتغيره، أو دفن م

 5".شيء من عظامه فإنه ينبش

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/542أخرجه البخاري في صحيحه  1
 .2/542 كشاف القناع ،أنظر: البهوتي 2
 .5/366 مغني المحتاجالشربيني، . 421ص حاشية الدسوقي، الدسوقي، 5/246 تبيين الحقائقأنظر: الزيلعي،  3
 .5/561 الفتاوى الهنديةالبلخي،  4
 .5/111 بلغة السالكالصاوي،  5
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وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي " قول الشافعية: قال النووي رحمه الله عز وجل: .3

باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار 

ف ه فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الانتفاع والتصر دفن غير  ترابا وحينئذ يجوز

ن كانت عارية رجع فيها المعير وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من  فيها باتفاق الأصحاب وا 

عظم وغيره قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل 

ت إذا دفن لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن الخبرة بها ويجوز نبش المي

 1".أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال

 تعالى،لم إلى الله قد س لأنهوالنبش  فيصان عن الجلوس أن القبر محترم توقيرا للميت بقولهم:واستدلوا 

 2.ورةالضر فلا يجوز نبشه لغير 

 الراجح:

قد قال و  مصلحة،و مقصد فيه أالراجح والله أعلم قول الحنابلة وهو جواز إخراجه لغرض صحيح 

 ولا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة. مثل أن يكون المدفن ابن تيمية رحمه الله تعالى:" الإسلامشيخ 

 3".ذلك الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل

 نتهاء من مسائل الصلاة والله الموفق.وهكذا تم بحمد الله الا 

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .1/313 لمجموعالنووي، ا 1
 .1/346 فتح العزيزالرافعي،  2
 .24/313 مجموع الفتاوىابن تيمية،  3
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 الفصل الثالث

 في أبواب الصيام جمهور الفقهاء عن الحنابلة بها انفردي تالمسائل ال

 .صطلاحتعريف الصيام في اللغة والا :المبحث الأول

 المطلب الأول: تعريف الصيام في اللغة.

وْمصامَ يَصُوم صَوْماً و  صوم" مٍ والصَّ  صِياماً واصْطامَ ورجل صائمٌ وصَوْمٌ من قومٍ صُوَّامٍ وصُيّامٍ وصُوَّ

ومُ ومن المَجاز صَامَ عَنِ الكَلامِ: إذا أَمْسَكَ  الامساك.في اللغة هو  بْر يَ  عنه. والصَّ صْبِر هو الصَّ

وْمُ شجرٌ على شَكْل شخ المَنْظَر جِدّاً  ص الإنسانِ كرِيهُ الِإنْسانُ على الطَّعام والشَّراب والنِّكاح، والصَّ

 1."يقال لِثَمرِه رؤُوس الشياطين يُعْنى بالشياطين الحَيّاتُ وليس له وَرَقٌ 

 صطلاح.المطلب الثاني: تعريف الصيام في الا

 2."الصيامُ أصلهُ الإمساك ثم زادت الشريعةُ النّيّة وحظَرت الأكلَ والمباشرة وغيرهما من شرائع الصوم"

هو الامساك عن الاكل، والشرب، والجماع، من الصبح إلى المغرب، مع النية وهو إمساك ": وشرعا

وبالتالي "3عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية.

فإن الصيام في الشرع هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم والمشرب، وكل ما يصل 

 ى المغرب، تقربا إلى الله تعالى.قاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلالجوف، والاست

                                                                                                                                                 
                                                           

، لسان العرب، ابن منظور، 32/125 ، تح: مجموعة محققين، دار الهداية، د.ط، د.تتاج العروسمحمد بن عبد الرزاق،  الزبيدي، 1
52/311. 

بيروت، - ، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلميةالمزهر في علوم اللغةالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  2
 .5/236 م،5551-هـ1418، 5ط.

 .5/255م، 5511-هـ5411، 2لفكر، دمشق، طدار ا القاموس الفقهي لغة  واصطلاحا ،السعدي، أبو حبيب سعدي،  3
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 نه سيصل ويقيم غدا.أعلم  إذالزوم الصوم على المسافر  :المبحث الثاني

 1 نه سيصل غدا وسيقيم.أعلم  إذا: بلزوم الصوم على المسافر الحنابلةقال 

ن أسلم كافر، أو أفاق مجنو " نصاف:الإجاء في  ن، أو بلغ صبي، فكذلك يعني يلزمهم الإمساك وا 

ولهم رواية أيضا انه  2."والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب

 3يستحب ولا يلزم الصوم.

لو علم مسافر أنه يقدم غدا، لزمه الصوم كمن نذر صوم يوم يقدم فلان، وعلم " واستدلوا بقولهم:

 4خلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد، لأنه غير مكلف.قدومه في غد ب

 .نه يستحب له الصوم ولا يلزمهأ إلى :7والشافعية 6والمالكية 5الحنفيةوذهب 

ولو أراد المسافر دخول مصره أو مصرا آخر ينوي فيه الإقامة " البدائع:قول الحنفية: جاء في  .5

ن كان مسافرا في أول قامة ه لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإيكره له أن يفطر في ذلك اليوم، وا 

 لاأوالمرخص والمبيح وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح للمحرم احتياطا فإن كان أكبر رأيه 

يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه ولا بأس بقضاء رمضان في عشر 

 8".افيها أولى من القضاء في غيرهولأنها وقت يستحب فيها الصوم فكان القضاء  ...ذي الحجة

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/53 المبدعابن مفلح،  1
 .3/213 الإنصاف ،المرداوي 2
 المرجع السابق. 3
 .3/53 المبدعابن مفلح،  4
 .2/511 بدائع الصنائع ،الكاساني 5
 .2/555 ح الجليلمنأبو عبد الله المالكي،  6
 .5/431 مغني المحتاجالشربيني،  7
 .2/511 بدائع الصنائع ،الكاساني 8
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نْ  لْفِطْرُ،ايُنْدَبُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ فِي سَفَرِهِ الْمُبِيحِ لِلْفِطْرِ وَيُكْرَهُ " الدسوقي:في حاشية  جاء .2  وَاِ 

لَ النَّهَارِ   1."عُلِمَ دُخُولُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَيْ أَوَّ

نه أم قوالهم ومقتضى مذهبهألة ولكن عموم أالمس نصا للشافعية في هذه أجدالشافعية: لم قول  .3

ن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما إ" النووي: قال يستحب.

امساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يجب ذلك لانهما أفطرا بعذر ولا يأكلان عند من لا يعرف 

 2".عذرهما لخوف التهمة والعقوبة

ن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر والأفضل أن يصوم وم" وفي التنبيه:

 3."وان أفطر فعليه القضاء

 الأدلة:

ب بأن سب اليوم:ستدل أصحاب هذا القول على أن من علم أنه سيصل غداً لا يلزمـه صـوم ذلك ا

الاستحباب بأنه  واستدلوا على .فيثبت حكمها كما لو لم يعلم ذلك موجود؛ -وهو السفر–الرخصة 

والراجح هذا  4.اجتمعت الإقامة والسفر في يوم واحد فاستحب صوم ذلك اليوم تغليباً لجانب الإقام

 القول والله اعلم.

 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/151 حاشية الدسوقيالدسوقي،  1
 .6/262لمجموع النووي، ا 2
 .66ص التنبيهالشيرازي،  3
 .2/511 بدائع الصنائع ،. الكاساني3/213 الإنصاف ،المرداوي 4
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وجوب القضاء والكفارة على من جامع زوجته وطلع الفجر عليه فنزع  :المبحث الثالث

 ول الفجر عليه.أفي الحال بمجرد طلوع 

 1ه يجب عليه القضاء والكفارة.نأ إلى الحنابلة:ذهب 

نْ نَ " الهداية:جاء في  ذَا طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، واِ  زَعَ فَكَذَلِكَ واِ 

 2".أَيْضاً 

ضاء الق ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه كان قد طلع، فعليه" ويقول ابن قدامة:

سد بالتكفير، من غير تفريق ولا تفصيل. ولأنه أف صلى الله عليه وسلمولنا حديث المجامع، إذ أمره النبي  ...والكفارة

صوم رمضان بجماع تام، فوجبت عليه الكفارة، كما لو علم، ووطء الناسي ممنوع. ثم لا يحصل به 

 3."الفطر على الرواية الأخرى، بخلاف مسألتنا

 4يلاج.ذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإن النزع جماع يلتأواستدلوا ب

 ن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.أ :7والشافعية 6والمالكية 5الحنفيةوقال 

ولو أن رجلا جامع امرأته ناسيا في رمضان فتذكر ذلك، وهو " :جاء في المبسوط :قول الحنفية .5

خالطها فقام عنها من ساعته فلا مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح، وهو م

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/231 المحررابن تيمية،  1
 .5/511 الهدايةخطاب، أبو ال 2
 .3/541 المغنيابن قدامة،  3
 المصدر السابق. 4
 .2/55 بدائع الصنائعالكاساني،  5
 .2/155الذخيرة القرافي،  6
 .5/513 المهذبالشيرازي،  7
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ن لوجود عليه القضاء في الوجهي -رحمه الله تعالى-ال زفر قضاء عليه في الوجهين جميعا، وق

جزء من المجامعة بعد التذكر وانفجار الصبح إلى أن نزع نفسه منها، وذلك يكفي لإفساد الصوم 

 التحرز عنه فهو عفو وأصل هذه ولكنا نقول: ذلك مما لا يستطاع الامتناع عنه، ومما لا يمكن

 1."المسألة فيما إذا حلف لا يلبس هذه الثوب، وهو لابسه فنزعه من ساعته فهو حانث في القياس

 لَا قَضَاءَ فِي نَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ " جاء في حاشية الدسوقي: المالكية:قول  .2

هِ عَلَى الْمَشْهُورِ رْجَهُ مِنْ فَرْجِ مَوْطُوءَتِهِ فِي حَالِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْ الْفَجْر أَيْ أَنَّهُ إذَا نَزَعَ فَ 

 2".بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَزْعَ الذَّكَرِ لَا يُعَدُّ وَطْئًا

 مذهبا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ نَّ مَنْ أَوْلَجَ ثمَُّ نَزَعَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ذَكَرْنَا أَ  فِي" قال النووي: :قول الشافعية .3

 3."وَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ 

 الأدلة:

 .(361:البقرة)ٱَّمممخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٱ :ٹٱ .3

 لاأن الله تعالى جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أ" :وجه الدلالة

 4".أن يختلف الحكم فيهما يفسد صومه، ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج، فوجب

؛ لأن الإخراج ضد الإيلاج، فوجب أن تختلف المحكـم بهما، وطأأن النزع ترك للجماع فلا يعد  .2

 5.فلا يتعلـق بـه مـا يتعلـق بالإيلاج

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/541المبسوط السرخسي،  1
 .5/133الحاشية الدسوقي،  2
 .6/355المجموع النووي،  3
 .3/145الحاوي الكبير الماوردي،  4
 المصدر السابق. 5
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أن الشخص في هذه الحال لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع، فلا يكلف مالا يقدر  .3

 1 .إلا وسعها فإن الله لا يكلف نفسا عليه،

ج منها، فخر  فيها،كما لو حلف لا يدخل دارا وهو  بتركه،على فعل شيء لا يتعلق  قأن ما عل .4

 للجماع، فكذلك حكم النزع هنا فإنه ترك بحث،لم  ينزعه،فبدأ  عليه،وهو  الثوب،أو لا يلبس هذا 

 2فلا يفسد به الصوم".

 الراجح:

الى جعل الله تعن لأ يح ولا قضاء عليه ولا كفارة.ن صومه صحأعلم قول الجمهور بأالراجح والله 

يفسد صومه، ولأن الإخراج ترك  ألاجميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى 

 .الجماع وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/541المبسوط السرخسي،  1
 .6/355المجموع النووي،  2



    

179 

ل :الرابع بحثالم ر منه الجِماعُ في يومٍ واحد وكفَّرَ عن الأوَّ يه كفارة يجب علف من تكَرَّ

 ثانية

الحنابلة: بوجوب كفارة ثانية على من جامع في يوم من رمضان فكفر ثم عاد فجامع مرة قال 

  1.في نفس اليوم ثانية

ذَا وَطِئَ ثمَُّ كَفَرَ ثمَُّ عَادَ فَوَطِئَ في يَوْمِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ ثاَنِ " الهداية:جاء في    ةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ يَ واِ 

 2".-رَحِمَهُ اللهُ -

نْ جَامَعَ ثمَُّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثاَنِيَةٌ  نصاف أيضا:"وجاء في الإ هَذَا الْمَذْهَبُ،  .وَاِ 

 3".نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ 

 الأدلة:

مضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد أن الصوم في ر  .5

 4.التكفير، كالحج، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان، فأوجب الكفارة كالأول

 5أن الجماع الثاني وطء محرم لحرمة نهار رمضان فوجبت الكفارة كالوطء الأول. .2

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/34المبدع ابن مفلح،  1
 .5/515 الهدايةأبو الخطاب،  2
 .3/321 الإنصاف ،المرداوي 3
 .3/541 المغنيابن قدامة،  4
 .5/25 المنح الشافيات ،البهوتي 5
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ر منه الجِماعُ ن جان مإلى أ: 3والشافعية 2والمالكية 1الحنفيةوذهب  مَعَ في نهارِ رمضانَ، وتكرَّ

لِ، فلا تلزَمُه كفَّارةٌ ثانيةٌ   ".في يومٍ واحدٍ وكفَّر عن الأوَّ

 والأخرى، واحدةالا كفارة  نه لا يكفرأ :الأولى لة.أالمسالحنفية لهم روايتان في  :الحنفيةقول  .5

 ي رمضان متعمدا مرارا بأنولو جامع ف" :جاء في بدائع الصنائع ثانية، كمانه يكفر كفارة أ

جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة 

عندنا، وعند الشافعي عليه لكل يوم كفارة، ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فعليه 

مع ليس عليه كفارة أخرى، ولو جا كفارة أخرى في ظاهر الرواية، وروى زفر عن أبي حنيفة أنه

 4".في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية

تيَْنِ مَا قَوْلُ مَ  زوجته فَإِنْ وَطِئَ " مالك:لت أقال ابو القاسم س المالكية:قول  .2 الِكٍ فِي فِي يَوْمٍ مَرَّ

 5".ةً ذَلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مَرَّةً وَاحِدَ 

وْ الْوَطَآتِ، وَسَوَاءٌ وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الْأَيَّامِ، ولََا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكَلَاتِ، أَ " في شرح مختصر خليل:و 

 6."أَخْرَجَ كَفَّارَةَ الْأَوْلَى أَمْ لَا 

رَ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ فِي  ومن" النووي:: قال قول الشافعية .3 ذْهَبَنَا أَنْ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ذَكَرْنَا أَنَّ مَ كَرَّ

لِ أَمْ لَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ  لِ سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّ  7".مَالِكٌ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً بِالْجِمَاعِ الْأَوَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/453 الحاشيةابن عابدين،  1
 .2/125 رةالذخيالقرافي،  2
 .5/555 المهذبالشيرازي،  3
 .2/515 بدائع الصنائعالكاساني،  4
 .5/211 المدونةمالك بن أنس،  5
 .2/212 شرح مختصر الخرشيالخرشي،  6
 .6/355المجموع النووي،  7
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 الأدلة:

 1الأول.بخلاف الجماع  فلم يوجب الكفارة، منعقدا،أن الجماع الثاني لم يصادف صوما  .5

أن الجماع الثاني صـادف وقتـا صيام المجـامع فيـه لـيس متعقدا، فلم يوجب شيئا، كالجماع في  .2

 2.فإن كلا منهما لا أثر له في إفساد الصوم، ومنع صحته الليل،

 3ه.غيره ب فلا يصح إلحاق الكفارة،ك الـصوم، وهو مؤثر بإنجاب تأن الوطء الأول تضمن ه .3

 الراجح:

عدم وجوب كفارة ثانية على من كرر الجماع في نفس اليوم  الجمهور، منم قول لعأالراجح والله 

لأنَّه لم يُصادِفْ صومًا منعَقِدًا، فلم يُوجِبْ شيئًا، بخلافِ المرَّةِ  الأول، وذلكوقد كفر عن الجماع 

 .ئمًاالأولى، فالجِماعُ الثاني ورد على صومٍ غيرِ صَحيحٍ، فهو لا يُسمَّى صا

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .6/331المجموع النووي،  1
 .3/541 المغنيابن قدامة،  2
 .5/255 المنح الشافيات ،البهوتي 3
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حائل ففي صيام يوم الثلاثين من شعبان  ة الهلالإذا حال دون رؤي :خامسال بحثالم

 .اختلاف

 نه لا يجوز صومه من رمضان.بأ 2:الحنفيةو  1الشافعيةقال 

ن لم يكن علة أي " :حاشية ابن عابدين جاء في ولا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وا 

لاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، وأما على مقابله فليس على القول بعدم اعتبار اخت

ويكره غيره ولو صامه لواجب آخر كره تنزيها ولو جزم أن يكون عن  أصلا إلا نفلا بشك ولا يصام

لا بأن ظهرت لو مقيما والتنفل  رمضان كره تحريما ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وا 

  3."فاقا إن وافق صوما يعتاده أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثرفيه أحب أي أفضل ات

ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله ويعلم دخوله برؤية الهلال فإن غم وجب استكمال " :ويقول النووي

 4لَّهُ أَعْلَمُ."وَاَل شعبان ثلاثين ثم يصومون سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة غيما قليلا أو كثيرا

 الأدلة:

جُلٌ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَ  لا: "صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: هُرَيْرَةَ  يأَبِ  نع .5

والنهي  فالحديث صريح في النهي عن تقدم رمضان بالصوم .5"كَانَ يَصُومُ صَوْم ا فَلْيَصُمْهُ 

 6.للتحريم

                                                                                                                                                 
                                                           

1
 .5/433 غني المحتاجم الشربيني، 
 .5/532 فقه عبادات حنفي، الحلبي، رانظ 2
 .2/531 الحاشية عابدين،ابن  3
 .6/211المجموع  النووي، 4
5
 .1082رقم حديث ومسلم 5554حديث رقم  رواه البخاري 
 2/312 الحاشية عابدين،ابن  6
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تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم لا " :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : حذيفة عنو  .2

  1."صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين

فإن هذا يوم شك ولا  2"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم" :صلى الله عليه وسلمالنبيقال و  .3

 يجوز صومه بنص الحديث.

 3ا في صومهم فلهذا يحرم الصوم فيه.هل الكتاب لأنهم زادو أن الصوم فيه تشبها بأ .4

 4رمضان.كراهة صومه من إلى  :المالكيةوذهب 

ولا ينبغي صيام يوم الشك. وحملها أبو الحسن على المنع. وفي الجلاب: " الجليلمواهب  جاء في

  5"يكره صوم يوم الشك، وقال ابن عطاء الله: الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا، انتهى.

لاَّ كَانَ تَ  "ولا الجليلوفي منح  طَوُّعًا يُصَامُ يَوْمَ الشَّكِّ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُ اجْتَزَى بِهِ وَاِ 

 6.أَيْ: يُكْرَهُ عَلَى الرَّاجِحِ. وَقِيلَ يَحْرُمُ 

 وهي: واستدلوا بأحاديث القول الأول

جُلٌ كَانَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَ  "لا :صلى الله عليه وسلمهِ قَالَ رَسُولُ اللَّ  قَالَ: هُرَيْرَةَ  اأَب بأنْ  .5

 7."يَصُومُ صَوْم ا فَلْيَصُمْهُ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/1رواء الغليل إباني في لوصححه الأ 2326رواه أبو داود في سننه رقم  1

 .2334وأبو داود بسننه رقم  2/161رواه البخاري معلقا في صحيحه  2
 .2/315الحاشية عابدين، انظر، ابن  3
 .5/15 القوانين الفقهيةانظر، ابن جزي، 4
5
 2/354 مواهب الجليلالحطاب،  
6
 .2/551 منح الجليلعليش،  
7
 .552ص سبق تخريجه 
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لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم " :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : حذيفةوحديث  .2

 .1"ثينصوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلا 

 2لكنهم حملوا النهي هنا على الكراهة لا على التحريم لصوم بعض الصحابة له.

لة ولكن سأقتصر على الرواية المعتمدة في المذهب أعدة روايات في المسفلهم  الحنابلة:وأما 

 وراوية مشهورة في المذهب.

  3ان.طا بنية رمضنه يجب صومه حكما ظنيا احتياأالرواية الأولى والمعتمدة في المذهب وهي:  .5

نْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ، أَوْ قَتَرُ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ: وَجَبَ صِيَامُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَ " نصاففي الإ جاء  انَ، فِي وَاِ 

دُّوا حُجَجَ الْمُخَالِفِ رَ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَنَصَرُوهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ التَّصَانِيفَ، وَ 

  .4"وَقَالُوا: نُصُوصُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ 

دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فيجب صيامه  حال إذا" وفي الشرح الكبير أيضا

هو و شيوخ أصحابنا ي وأكثر في ظاهر المذهب ويجزيه إن كان من شهر رمضان اختارها الخرق

مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر وبه 

 سطاوو و قال بكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي وأبن أبي مريم ومطرف وميمون بن مهران 

 5.ومجاهد

                                                                                                                                                 
                                                           

 .552ص سبق تخريجه 1

2
 .2/354 مواهب الجليلالحطاب،  

  3 ابن قدامة، المغني 4./331
 .3/265 نصافلإ ا ،المرداوي 4
5
 .3/1 الشرح الكبير قدامة،ابن  
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 واستدلوا بالآتي:

 فَإِنْ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَة  فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله عن ابن عمر  .5

  .1وفي رواية فاقدروا له غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ"

أي ضيقوا له والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرون يوما، اقدروا له ومعنى " وجه الدلالة:

مر بفعله وهو رواية وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير وقد فسره ابن ع

المتبايعين ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب  التفرق في خيار

وابو هريرة وعائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن علي الصوم كالطرف الآخر، قال 

 2.ا من رمضانأفطر يوم

يَا »، فَقَالَ: -لَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ أَوْ سَأَ -: أَنَّهُ سَأَلَهُ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِّ  ،عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  .2

يَا  ، قَالَ الرَّجُلُ: لاَ -نُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ أَظُ -قَالَ: « رَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَ 

لْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ »رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:  مَضَانَ، قَالَ أَبُو ، لَمْ يَقُلِ الصَّ

رِ مِنْ سَرَ »عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ثاَبِتٌ: عَنْ مُطَر فٍ، عَنْ عِمْراَنَ، عَنِ النَّبِي  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

والسرر هنا ليالي شعبان والتي يستتر فيها هلال رمضان فدل على مشروعية الصيام  .3«شَعْبَانَ 

 4حال دون رؤيته. إذاليلة الثلاثين من شعبان 

 5."ولأن الصوم يحتاط له ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطروا إلا بشهادة اثنين .3

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/21 صحيح البخاريالبخاري،  1
 .3/6 المغنيابن قدامة،  2
 .3/45 صحيح البخاريالبخاري،  3
 .2/116 شرح الزركشيالزركشي،  4
 .3/6 المغنيابن قدامة،  5
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ن أفطر أن الناإلى : الرواية الثانيةوذهب الحنابلة في  .2 س تبع للإمام فإن صام صاموا وا 

 1 أفطروا.

إِنْ لَمْ يُرَ مَعَ فَ  الهِلَالِ، رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ " بي الخطاب الحنبليالهداية لأ جاء في

حْوِ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ   غَيْمٌ أو قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِيْنَ لَعِهِ ثُمَّ صَامُوا، فَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَطْ  يَوْماً،الصَّ

وَايَاتِ وَهِيَ وَجَبَ صَوْمُهُ نِيَّةَ رَمَضَانَ في إِحْدَى   .اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا الرِّ

  .والثَّانِيَةِ: لا يَجِبُ صَوْمُهُ 

يْلَةِ المُقْبِلَةِ عَلَى قَوْلِ أَى الهِلَالَ بالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّ فَإِنْ رَ  صَامُوا،والثَّالِثَةِ: النَّاسُ تبََعُ الِإمَامِ، فَإِنْ صَامَ 

 2ي."الخِرَقِ 

 بالآتي:واستدلوا لهذا القول 

وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ " صلى الله عليه وسلمالنبي قول .5  3."الصَّ

ماعة وعظم الناس واجب، وقال أحمد السلطان في هذا أن الصوم والفطر مع الج" الدلالة: هوج

أحوط، وأنظر للمسلمين، وأشد تفقدا، ويد الله على الجماعة فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله 

 4ن".ونقصها، واختاره بمن لا يكتفي به وغير ذلك من القرائ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .331/ 4 ،المغنيانظر، ابن قدامة،  1
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 .3/6 المبدع ابن مفلح، 4
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 الترجيح:

نه لا أفهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر حال دون رؤية ال إذا الراجح قول الحنفية والشافعية وهو أنه

ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد  صلى الله عليه وسلم، حيث كان من هديهيجوز صومه

 ذا حال ليلة الثلاثين دونإعدة شعبان ثلاثين يوما وكان  أكملفإن لم تكن رؤية ولا شهادة ، واحد

 م صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمركمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثأمنظره غيم أو سحاب 

فقد  من صام اليوم الذي يشك فيه" صلى الله عليه وسلمالنبي يوما، لحديثبه بل أمر بأن يكمل عده شعبان ثلاثين 

  1.عصى أبا القاسم"

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2334سننه رقم في وأبو داود  .2/161رواه البخاري معلقا في صحيحه  1
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 .ناسيا في نهار رمضان وطيءوجوب القضاء والكفارة على من  :سادسال بحثمال

 1فارة.يجب عليه القضاء والك بأنه الحنابلة:قال 

ذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا يَعْنِي بِفَرْجٍ أَصْلِ " نصاففي الإ جاء  يٍّ فِي وَاِ 

الْكَفَّارَةِ عَلَى وبِ الْقَضَاءِ وَ لَا خِلَافَ فِي وُجُ  .فَرْجٍ أَصْلِيٍّ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا

حِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ النَّاسِيَ كَالْعَامِدِ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ  مَامِ  الْعَامِدِ، وَالصَّ عَنْ الْإِ

: هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ،  رْكَشِيُّ لِعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ مِنْ  وَالْمُخْتَارُ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّ

 2.مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ لَا يُكَفِّرُ 

يار ، نقله الجماعة، وهو اختأي الكفارة والقضاء الساهي كالعامد في وجوب ذلك" وفي الفروع أيضا

كم ولو اختلف الح لم يستفصل الأعرابي بين أن يكون ساهيا أو عامدا، صلى الله عليه وسلمأكثر الأصحاب؛ لأنه

لاستفصله، وبذلك استدل أحمد، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والسؤال معاد في 

الجواب كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان، فكفر، ولأنه عبادة يحرم الوطء فيها، فاستوى عمده، 

 3.وسهوه كالحج

 الأدلة:

. قاَلَ: ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقاَلَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ صلى الله عليه وسلمعِنْدَ النبي  بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ  قال: هريرة  يأب عن .5

ا؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَهلْ : هلْ تَجِدُ رَقبََة  تعُْتِقُهَ صلى الله عليه وسلمما لَكَ؟ قاَلَ: وقَعْتُ علَى امْرأَتَي وأنََا صَائِمٌ، فَقاَلَ رَسولُ اللَّهِ 

الَ: لَا، قاَلَ: فَمَكَثَ تاَبِعَيْنِ، قاَلَ: لَا، فقَاَلَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِت ينَ مِسْكِين ا. قَ تَسْتطَِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5/352الإقناع الحجاوي  1
 .3/355 الإنصافالمرداوي،  2
  .3/31 المبدعابن مفلح،  3
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قاَلَ:  -والعَرَقُ المِكْتَلُ -، فبَيْنَا نَحْنُ علَى ذلكَ أتُِيَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فِيهَا تمَْرٌ صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

للَّهِ ما بيْنَ االَ: أنَا، قاَلَ: خُذْهَا، فتََصَدَّقْ به فَقاَلَ الرَّجُلُ: أعَلَى أفْقَرَ مِن ي يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَ أيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَ 

أطْعِمْهُ  ى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثمَُّ قاَلَ:حتَّ  صلى الله عليه وسلمأهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِن أهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النبيُّ  -يُرِيدُ الحَرَّتيَْنِ -لَابَتيَْهَا 

 1.أهْلَكَ 

 2امره بالكفارة ولم يسأله ان كان ناسيا ام لا. صلى الله عليه وسلمن النبيأفاد الحديث أ الدلالة:وجه 

 3.عبادة يحرم الوطء فيها، فاستوى عمده، وسهوه كالحج الصوم أن .2

أن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع، لا تسقطهما الشبهة، فاستوى فيهما  .3

 4.، كسائر أحكامهالعمد والسهو

 نه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة.أ إلى: 7ورواية عند الحنابلة 6والشافعية 5الحنفيةوذهب 

سي وهو من ن» صلى الله عليه وسلمقضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي لا: "قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى

يقضي ذلك ولكن والقياس أن  :8«صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه

وحديث صححه أبو حنيفة لا يبقى لأحد فيه  :يقول الكاسانياتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا، 

 9مطعن.

                                                                                                                                                 
                                                           

  1111.حديث رقم ، ومسلم5536 في صحيحه حديث رقم ه البخاريأخرج 1
 .2/152 شرح الزركشيالزركشي،  2
  .3/31 المبدعابن مفلح،  3
 .3/536 المغنيابن قدامة،  4
  .2/335الأصل  الشيباني، 5
 .5/442 مغني المحتاجالشربيني،  6
  3/355 الإنصافالمرداوي،  7
 .واللفظ له 5511 حديث رقم سلم، وم6665 حديث رقم أخرجه البخاري 8
  .2/51. بدائع الصنائعالكاساني الحنفي،  9
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ن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله : "وقال الشافعي   وهذا  ..الناسيفي أكل  صلى الله عليه وسلموا 

ومه، ولا قضاء عليه ولا كما قال: إذا وطئ الصائم ناسيا في نهاره، أو أكل ناسيا فهو على ص

 .1"كفارة.

 واستدل الحنفية والشافعية بالآتي:

 .(216)البقرة: َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱ:ٱٱٱٱٱٹ .3

 2."، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ نَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالن سْيَانَ إ: "صلى الله عليه وسلمقول النبي .2

 بِذَلِكَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ  أَنَّ " :من الآية الكريمة والحديث وجه الدلالة

يًا وَلَا مُرْتَكِبًا لِمَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إثْمٌ وَمَنْ لَا إثْمَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَاصِ 

لُ عِبَادَتَهُ إنَّمَا ئِذٍ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا نُهِيَ عَنْهُ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُبْطِ نُهِيَ عَنْهُ وَحِينَ 

  3."يُبْطِلُ الْعِبَادَاتِ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ فَعَلَ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ 

أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِي ا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا  مَنْ  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةو  .3

  4.كَفَّارَة

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه » قال: صلى الله عليه وسلمالنبي نأ:هريرة  وبأعموم حديث  .4

 . 5«فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه

 6.أو شرب ناسيا فهو بمنزلة من أكل جامع ناسيا فلا شيء عليهمن ن أ :وجه الدلالة
                                                                                                                                                 

                                                           
  .3/431 الكبير الماوردي، الحاوي 1
 .5/523رواء الغليل إ. صحيح كما في 5/615 سنن ابن ماجهابن ماجة،  2
  .21/226 مجموع الفتاوىابن تيمية،  3
 .4/11 الإرواء ه الألباني في. وحسن5555 في صحيحه حديث رقم اِبْن خُزَيْمَةَ  اهرو  4
 .551ص سبق تخريجه 5
 .4/516 فتح الباريابن حجر،  6
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 .1أن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج. .1

 2 القضاء دون الكفارة. بوجوبالمالكية: وقال 

ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا متأولا في نهار رمضان فليس عليه " :جاء في الكافي

 .3"اجب وان كان متطوعا فلا شيء عليهإلا القضاء وكذلك كل صوم و 

ن جَامع نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَعَ " :وفي القوانين الفقهية لِيهِ الْقَضَاء وَاِ 

 .4"لهما خلافًا

كل أو أمالك إلى إيجاب القضاء على من  بقال: "ذهحيث  ابن بن دقيق العيد واستدلوا بما وضحه

شرب ناسيا وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة أن النسيان لا 

لأنه أمر بالإتمام وسمى  ، يؤثر في المأمورات قال وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة

لمراد بالصوم ا وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل على أن الذي يتم صوما

  5."هنا حقيقته اللغوية

 الترجيح:

 النسيان، ولقوةبمعذور  لأنه نه لا قضاء ولا كفارةأب ،ليه الحنفية والشافعيةإعلم ما ذهب أالراجح والله 

لُ أَظْهَرُ أ سط في كما قد بلا كفارة ولا قضاء  نهأ .دلتهم وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وَالْأَوَّ

قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك موضعه فإنه 
                                                                                                                                                 

                                                           
  .2/51. بدائع الصنائعالكاساني الحنفي،  1
 .5/511 المدونةمالك،  2
 .5/345 الكافيابن رشد،  3
 .5/13القوانين الفقهية ابن جزي،  4
 .4/516 فتح الباريابن حجر،  5
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وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما 

نما إنهي عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته 

يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل 

 1"شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .226/ 12 مجموع الفتاوىابن تيمية،  1
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 .فراد شهر رجب بالصومإكراهية  :بعساال بحثالم

و أكراهة نتفت الادا في الشهر فطر يوما واحأفراد رجب بالصوم فلو إيكره  إلى أنهالحنابلة: ذهب 

 1 نه يصوم معه شهرا غيره.أ

هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.  بالصوم.ويكره إفراد رجب نصاف: "جاء في الإ

وهو من مفردات المذهب، وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين. قال في الفروع: ولعله 

مفهوم كلام المصنف: أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم. وهو صحيح أخذه من كراهة أحمد. تنبيه: 

لا نزاع فيه. قال المجد: لا نعلم فيه خلافا. فائدتان. إحداهما: تزول الكراهة بالفطر من رجب، ولو 

ن لم يله.  2يوما، أو بصوم شهر آخر من السنة. قال في المجد: وا 

ن صامه رجل، أفطر فيه يوما أو أياما، ويكره إفراد رجب بالصوم. " وفي المغني أيضا: قال أحمد: وا 

 3."لا يصومه كلهو بقدر ما 

 الأدلة:

 .عن صوم رجب والحديث صريح 4."رجبٍ  نهى عَن صيامِ  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ "قال  :ابن عباس  نع .5

بينَ  أكُفَّ  يضربُ  نه كانَ أ  عمرما صح عن  .2 كُلوا  ولُ:ويقالطعامِ  فيحتى يضعوها  المُترجِّ

 5ة.هو شهرٌ كانت تُعظِّمُه الجاهلي فإنما

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/341 كشاف القناعالبهوتي،  انظر، 1
 .341/ 3 الإنصاف الماوردي، انظر، 2
 .515/ 3المغني  ابن قدامة، انظر، 3
 .335وسنده ضعيف جدا كما قال الألباني في ضعيف ابن ماجه ص 5/321 السننابن ماجه،  4
 .4/355وصححه الألباني في الإرواء  3/512رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  5
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 1.وأفطِروا منه صومُوا: وقالأنه كان إذا رأى الناسَ وما يعدُّونه لرجبَ كرِهَه  : عنِ ابنِ عمر .3

 2ن صيام رجب وافراده بالصوم احياء لشعار الجاهلية حيث انهم كانوا يعظمون هذا الشهر.أ .4

 كره افراده. نه لا يأب :5والمالكية 4والشافعية 3الحنفيةوقال 

وْمِ الْمُسْتَحَبِّ صَوْمُ الاشهر الحرم وهي " :في المجموعقول الشافعية: جاء  .5  ةو القعدذوَمِنْ الصَّ

ويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُهَا رَجَبٌ وَهَ  مُ قَالَ الرُّ ةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّ  .6."ذَا غَلَطٌ وَذُو الْحِجَّ

أنه  صلى الله عليه وسلم، روي عن رسول اللهيستحب صومه ما أي ومن ذلك شهر رجب" :لحاوي الكبير أيضاوفي ا

قال أبو عبيد:  7."سئل: أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر الله الأصم وروي الأصب"

يعني رجبا لأن الله تعالى يصب فيه الرحمة صبا، وسمي أصم لأن الله تعالى حرم فيه القتال، فلا 

 8."ه سفك دم، ولا حركة سلاحيسمع في

مِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَكَذَا بَقِيَّةُ و " الدسوقي:حاشية  قول المالكية: جاء في .2 الْحُرُمِ  نُدِبَ صَوْمُ الْمُحَرَّ

مُ فَرَجَبٌ فَذُو الْقَعْدَةِ  ةِ ونُدِبَ الْأَرْبَعَةِ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّ مِ لِمَنْ أَسْلَمَ لِتَظْهَرَ عَلَيْهِ ةِ الْيَوْ إمْسَاكُ بَقِيَّ  وَالْحِجَّ

سْلَامِ بِسُرْعَةٍ    9."عَلَامَةُ الْإِ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .511وصححه الألباني في الإرواء رقم  3/512رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  1
 .2/341 كشاف القناعالبهوتي،  انظر، 2
 .2/431تنوير الأبصار علاء الدين،  3
 .2/311النووي، روضة الطالبين  4
 .5/243 لشرح الصغيرالصاوي، ا 5
 .6/316المجموع النووي،  6
الكبير ولم أقف على تخريجه، ولكن رأيت لفظ يشبهه ولكنه حديث مكذوب كما قال ابن حجر في تبيين العجب  الماوردي في الحاوي هأورد 7

 .26ص
 .3/414 الحاوي الكبيرالماوردي،  8
 .5/156 الحاشيةالدسوقي،  9
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رْفِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ رَجَبَ نْ الْمُرَغَّبِ فِي صَوْمِهِ شَهْرُ وم" :وقال القيراوني المالكي مُشْتَقٌّ مِنْ  بِالصَّ

يهِ صَوْتَ السِّلَاحِ وَهُوَ فَرْدٌ يمِ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فِ التَّرْجِيبِ وَهُوَ التَّعْظِيمُ، وَيُسَمَّى بِالْأَصَمِّ بِالْمِ 

مُ، وَأَفْضَلُ الْأَ  مُ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَبَقِيَّتُهَا الثَّلَاثَةُ مُتَوَالِيَةٌ: الْقِعْدَةُ وَالِحْجَةُ وَالْمُحَرَّ  1.رْبَعَةِ الْمُحَرَّ

لُهَا صَوْمُ الْمُحَ " :الهنديةتاوى في الف قول الحنفية: جاء .3 يَامِ أَنْوَاعٌ أَوَّ مِ وَالثَّانِي الْمَرْغُوبَاتُ مِنْ الصِّ رَّ

مِ عِنْدَ عَامَّ   ةِ صَوْمُ رَجَبٍ وَالثَّالِثُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُحَرَّ

حَابَةِ   2."-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -الْعُلَمَاءِ وَالصَّ

 واستدلوا بما يلي:

سئل: أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر الله الأصم وروي "أنه  صلى الله عليه وسلمرسول الله نأ .5

 3."الأصب

تُ فقَالَ: سَمِعْ  جَبٍ رَ  وَنَحْنُ يَومَئذٍ في رَجَبٍ  صَوْمِ  سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، عن عن عثمان الانصاري قال: سَألَْتُ  .2

 .4.يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ  صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ اللهِ يقولُ:  ابْنَ عَبَّاسٍ 

 ورجب من الأشهر الحرم. 5".واتركْ  الحُرُمِ  منَ  صمْ  واتركْ، الحُرُمِ  منَ  صمْ  واتركْ، الحرُمُ  من صمْ  "حديث: .3

على مشروعية صيم شهر رجب كاملا والترغيب فيه  الأحاديثت أفاد :الأحاديثوجه الدلالة من 

الجاهلية  ولأنه كان يرجب فيصيامه يأتي في الفضل بعد شهر رمضان المبارك  صلى الله عليه وسلمحيث جعل النبي

أي يعظم أو لترك القتال فيه، يقال: أقطع الرواجب. والأصم؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح، 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/213 الفواكه الدوانيالقيراوني،  1
 .5/212 فقه حنفي–الفتاوى الهندية البلخي،  2
 .212سبق تخريجه ص 3
 .5511رواه مسلم في صححيه حديث رقم  4
 .3455في ضعيف الجامع حديث رقم  يوسند ضعيف كما قال الألبان 2/322رواه أبو داود في سننه  5
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ون: إن الرحمة تصب فيه، ورجم بالجيم؛ لأن الشياطين ترجم فيه، والأصب بموحدة؛ لأنهم كانوا يقول

 1.والشهر الحرام؛ لأن حرمته قديمة، والمقيم؛ لأن حرمته ثابتة

 الترجيح:

 التي تتحدث عن الكراهة كلها ضعيفة، الأحاديثن علم قول الجمهور بعدم الكراهة لأأالراجح والله 

مه في العام من باقي الشهور، فيبقى صيام من يخصص الشهر بصو ب فخاص ما حديث عمر أو 

التي تحدثت عن فضل صيام رجب فهي  الأحاديثباحة. ولكن كل شهر رجب على الأصل وهو الإ

 وله ميزة عن باقي الشهور.ن له فضل أ أحديعتقد  وموضوعة، فلاباطلة 

فأحاديثه  وأما صوم رجب بخصوصه ":حيث قال اللهبمقولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ختم أو 

كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى 

في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله 

صوم  ا فيعليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم: وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهذ

 2".الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/411 مواهب الجليلالحطاب،  1
 .21/251 مجموع الفتاوىابن تيمية،  2
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 .بالصوم لمن عليه فرض : التطوعثامنال بحثمال

 1.نه يجوز ويصحأورواية عند الحنابلة: الحنفية  قال

لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وتمامه في النهر قوله " :الدرر المختار يقول صاحب

وا وهذا علة لما فهم من قوله وبلا ولاء من عدم وجوب الفور لأنه أي قضاء الصوم المفهوم من قض

ولو كان الوجوب على الفور لكره لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته المضيق  التطوع قبله وجاز

 2.بحر بخلاف قضاء الصلاة أي فإنه على الفور

وْمِ قَبْلَهُ؟ فِ  هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَنْ يَتَطَوَّعَ "نصاف: الإوفي  وَايَةُ . ..يهِ رِوَايَتَانِ بِالصَّ الرِّ

، قَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ  . قُلْت: الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ، وَيَصِحُّ

وَابُ    3".وَهُوَ الصَّ

صلاة فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كال موسع؛ت بأن صوم الفرض عبادة تتعلق بوق واستدلوا:

 4يتطوع في أول وقتها، قبل فعلها.

 5.يصح مع الكراهةأنه  والمالكية: ةالشافعيوقال 

ب غير بصوم قبل صوم واجطَوُّعٌ ي أن لمن عليه صوم فرض كُرِهَ وي" حاشية الصاوي: يقول صاحب

 6.نذر معين حرم التطوع فيهمعين كقضاء رمضان وكفارة، فإن كان معينا بيوم ك

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/423 الدرر المختارعابدين،  نانظر، اب 1
 المرجع السابق. 2
 .3/311 الإنصافالمرداوي، انظر،  3
 .2/423 الدرر المختارعابدين،  نانظر، اب 4
 .2/516 مغني المحتاجالشربيني،  .63ص مختصر خليلخليل،  5
  .5/654 الصاوي على الشرح الصغير الصاوي، حاشية 6



    

198 

قبل صوم نذر غير معين أو قبل صوم قضاء لفائت من  تطوع بصومكره و "الجليل: وفي منح 

رمضان أو قبل صوم كفارة ليمين أو ظهار أو قتل أو فطر رمضان. والنذر المعين يحرم التطوع في 

راهة التطوع اهر المصنف كزمنه ولا يكره قبله، فإن تطوع في زمنه قضاه؛ لأنه فوته لغير عذر. وظ

 .1."قبل القضاء ولو مؤكدا كعاشوراء ويوم عرفة وهو كذلك على الراجح

يكره لمن عليه قضاء رمضان أي: من غير تعد تطوع بصوم ولو و " صرح الهيثمي الشافعي بقوله:و 

فاته رمضان فصام عنه شوالا سن له صوم ست من القعدة؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له 

  2".قضاؤه

بالصوم  تطوع بصيام حاصله أنه يكره التطوعالكره يو " :حيث قال مفسرا سوقيوانتصر لهذا القول الد

لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته، 

اجب م الو وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصو 

 3"مؤكدا.غير مؤكد أو كان 

 واستدلوا:

في  فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة يتطوع موسع؛بأن صوم الفرض عبادة تتعلق بوقت 

ل أن ثم إن لم يصمه فقد يموت قب يلزم من ذلك تأخير واجب وعدم فوريتهو  أول وقتها، قبل فعلها

  4.يقضي فتبقى ذمته مشغولة بهذا الصوم

                                                                                                                                                 
                                                           

 .2/524 الجليل عليش، منح 1
 .3/411 تحفة المحتاجالهيتمي،  2
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  5/151 حاشية الدسوقيالدسوقي،  4
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  1لا يجوز ولا يصح. إلى أنه الحنابلة:هب وذ

اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم " :يقول ابن قدامة رحمه الله

لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه  :فرض فنقل عنه حنبل أنه قال

ن كان عليه نذر صامته يعني بعد الفر   ض وروى حنبل عن أحمد بإسناده عن أبييبدأ بالفرض وا 

تَقَبَّلُ منه ه لا يُ فإن ،مَن صام تَطَوُّع ا وعليه من رمضانَ شيءٌ لم يَقْضِهِ " :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول هريرة

ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج  2"حتى يصومَه

ا عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنه

معين لفعلها كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبة ا

 3"فأشبه صوم التطوع في رمضان.

لَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عَ " :نصافكما جاء في الإ  ،ولكن المعتمد عند الحنابلة انه لا يجوز ولا يصح

وْمِ قَبْلَهُ؟ فِيهِ رِوَايَتاَنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْ  مَجْدِ فِي شَرْحِهِ، صَوْمُ فَرْضٍ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّ

، وَهُوَ الْمَذْهَبُ،  صَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، نَ وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ، وَلَا يَصِحُّ

وَايَتيَْنِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ  هِ فِي بِ  وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّ

حِيحُ فِي لا يجوز ولا " في الفروع أيضاو 4"، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ..الْمُذْهَبِ، يصح، وَهُوَ الصَّ

وَايَتيَْنِ، وَاخْ  تَارَهُ ابْنُ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّ

 5.عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/514 المغنيقدامة،  نانظر، اب 1
 .131. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 3/31رواه أحمد في مسنده  2
 .514/ 3 المغنيقدامة،  نانظر، اب 3
 .3/311 الإنصافانظر، المرداوي،  4
 .1/552تصحيح الفروع انظر، ابن مفلح،  5
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 واستدل الحنابلة بما يلي:

 هِ،يَقْضِ مَن صام تَطَوُّع ا وعليه من رمضانَ شيءٌ لم " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول  أبي هريرةديث بح.5 .5

 1."ه لا يُتَقَبَّلُ منه حتى يصومَهفإن

 2.بها قبل أداء فرضها، كالحجفلم يصح التطوع  المال،الصوم وعبادة يدخل في جبرانها  نأ .2

 3"صل.الأبوده، وأراد فعل غيره لزمه  ن صـوم الفـرض عبـادة جـاز تأخيرهـا تخفيفـا فـإذا لما .3

 الترجيح:

قول بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمع" :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

لا فلا حرج والنافلة تطوع إن تيسرت ،لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ،أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة  ،وا 

ه فإن تطوع قبل أن يقضي ما علي يجب عليه قضاءه قبل أن يتطوع، ضانمن عليه قضاء من رمو 

لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون  ،فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة

فريضة كصلاة ال ،فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ،بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه

أو يوم  ،فمن صام يوم عرفة ،عا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزامثلا إذا صلى الإنسان تطو 

لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء  ،عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح

م هذا بالنسبة لصو  ،وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ،أجر يوم عرفة :رمضان حصل له الأجران

أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا  ،رمضانالتطوع المطلق الذي لا يرتبط ب

ليه إوهذا موافق لما ذهب  .4ها قبل القضاء لم يحصل على أجرهافلو صام ،تكون إلا بعد قضائه

 .علمأالحنفية والحنابلة في رواية والله 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .211صسبق تخريجه  1
 .2/334 كشاف القناع ،البهوتي 2
 .3/11 المبدعابن مفلح،  3
 .21/431 مجموع الفتاوىابن عثيمين،  4
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 .المسافر يباح له الفطر فإن صام كره له ذلك وأجزأه أن :بحث التاسعالم

 1.ن قوي عليهوا  له  أن الصوم أفضلإلى : ورواية عند الحنابلة الفقهاءر جمهو ذهب 

ومن خاف المرض أو زيادته أفطر، والمسافر صومه أفضل، " :ختيارالافي قول الحنفية: جاء  .5

  2.ولو أفطر جاز، فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما"

يلا رخصة معنى تبييت الفطر فيه لوالفطر في السفر ب" :في الفواكه الدوانيقول المالكية: جاء  .2

مرجوحة حيث جاوز المسافر محل بدء القصر قبل طلوع الفجر. قال خليل عاطفا على الجائز: 

لا قضاه ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه  وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وا 

الغليل. وقلنا  ليل فإن فيها شفاءبسفر كفطره بعد دخوله، وراجع محترزات تلك القيود في شراح خ

 3."رخصة مرجوحة لأن الصوم أفضل

 من سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر" في التنبيهقول الشافعية: جاء  .3

 4."والأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء

 واستدل الجمهور بما يلي:

 تمتن تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئزٱُّٱٱ:ٱٱٹ .3

 كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى

 .(368:البقرة)َّلملى

                                                                                                                                                 
                                                           

 .3/211الإنصاف المرداوي،  ،رانظ 6/265 المجموع ،النووي/ 5/331 الكافي ،ابن عبد البر/ 2/314 البحر الرائق ،ابن نجيم،انظر.1
 ،م5531-ه5316 القاهرة–مطبعة الحلبي  ،عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، ارالاختيار لتعليل المخت ،الفضل الحنفي وأب 2
5/534. 
 .2/215 الفواكه الدوانيالدين،  بشها 3
 .66ص التنبيهالشيرازي،  4
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عَائِدٌ إلَى جَمِيعِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ إذ كَانَ الْكَلَامُ  .كم كل كا قي" :الآيةالشاهد من 

افِرِ سَ مَعْطُوفًا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَلَا يُخَصُّ شَيْءٌ مِنْهُ إلاَّ بِدَلَالَةٍ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ الْمُ 

فْطَارِ   1".خَيْرًا لَهُ مِنْ الْإِ

الصيام في السفر  نأ وجه الدلالة: .2(386:البقرة)ٱٍََّّّ ٌُّّٱٱٱٱل قاالاخر: والدليل  .2

 3من الإفطار. أفضللى الخيرات فيكون إمسارعة 

عٍ فَلْيَصُمْ بَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تأَْوِي إِلَى شِ " :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عن مسلمة بن المحبق يرو و  .1

مر بصوم رمضان في أي مكان يدركه الصوم أ صلى الله عليه وسلمن النبيأفاد الحديث أ .4"رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ 

لأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل كالتطوع  فالمسافر يدخل ضمن الحديث.

ن شَهِدَ : فَمَ لىوقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضل الأمرين أيسرهما لقول الله تعا

 .5فَلْيَصُمْهُ  الشهرمِنكُمُ 

 6ن قوي عليه.ا  ن الفطر أفضل له من الصوم و بأ: الحنابلةوقال 

المسافر يباح له الفطر فإن صام كره له ذلك وأجزأه وجواز للمسافر ثابت بالنص والإجماع وأكثر ف

 7المسافر. أهل العلم على أنه إن صام أجزأه ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم

                                                                                                                                                 
                                                           

1
، روتبي–عربي إحياء التراث ال القمحاوي، دارصادق  ، محمدالقرآنأحكام ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيالجصاص  

 .5/261، ه5411
 .541البقرة، الآية  ةسور  2
3
 .5/261 القرآنأحكام  الجصاص، 
 كما قال الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود. . حديث ضعيف2452 حديث رقم 2/252 سنن أبي داود،أبو داود،  4
 .2/56البدائع  ،الكاساني .511سورة البقرة الآية  5
 .3/51، المغني ابن قدامة، ،رانظ 6
 المرجع السابق. 7
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حِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ نصاف "جاء في الإ  هُنَا، لَوْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأَهُ عَلَى الصَّ

لَاةِ  قول ل السَّلَامِ وَ  وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقْلُ حَنْبَلٍ: لَا يُعْجِبُنِي. وَاحْتَجَّ حَنْبَلٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ

وْمُ فِي السَّفَرِ : "صلى الله عليه وسلمالنبي حِيحَةُ تَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ، وَرِوَايَةُ حَنْبَلٍ تَحْتَ  .1"لَيْسَ مِنَ الْبِر  الصَّ مِلُ وَالسُّنَّةُ الصَّ

جْزَاءِ، فَعَلَىعَدَمَ  حِيحِ مِنْ الْمَذْهَ  الْإِ ، وَحَكَاهُ الْمَجْدُ عَنْ بِ الْمَذْهَبِ: لَوْ صَامَ فِيهِ كُرِهَ. عَلَى الصَّ

، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِ  الْأَصْحَابِ. قَالَ: وَعِنْدِي لَا يُكْرَهُ إذَا يلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ قَوِيَ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ

وْمُ أَفْضَلَ   2.مُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْ الْ وَغَيْرِهِ: لَا يُكْرَهُ. بَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ. قَالَ: وَلَيْسَ الصَّ

والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر ويكره " قناعوفي الإ

 3".صومه ولو لم يجد مشقة ويجزئه

 واستدلوا بما يلي:

. 4(368:البقرة)َّبي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئزُّ :قوله  .3

ر على الإفطار والصيام في أيام اخر فدل ذلك الآية ان الله تعالى حض المريض والمسافأفادت 

 على تفضي الفطر للمسافر.

وْمُ فِي السَّفَرِ " :صلى الله عليه وسلمقول النبي .2  والحديث صريح. .5"لَيْسَ مِنَ الْبِر  الصَّ

  .6"الحضرلصائم في رمضان في السفر كالمفطر في "ا :قال صلى الله عليه وسلمالنبي عنو  .1

                                                                                                                                                 
                                                           

 .5546حديث رقم  3/34، ، صحيح البخاريالبخاري 1
 .3/211الإنصاف المرداوي،  ،رانظ 2
 .2/355 كشاف القناع البهوتي، رانظ 3
 .514سورة البقرة، الآية  4
 .5546حديث رقم  3/34، ، صحيح البخاريالبخاري 5
 .3/511سلة الضعيفة . ضعيف انظر: السل5/132 سنن ابن ماجهابن ماجه،  6
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للَّهِ إِن ي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ "يَا رَسُولَ اقال:  حمزة بن محمد بن حمزة الأسلم وعن .8

نَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ  أَجِدُ بِأَنْ وَ  عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَاِ 

رَ  اللَّهِ أَعْظَمُ لَأجْرِي  هُ فَيَكُونَ دَيْن ا أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ أَنْ أُؤَخ 

 1".ان يصوم فلا جناح عليه أحبهي رخصة من الله فمن اخذ به حسن ومن  " أَوْ أُفْطِرُ قَالَ 

 2لمن يريد الإفطار هو حسن. صلى الله عليه وسلمالفطر على الصوم بقوله بأفضليةوهذا تصريح 

ى بَلَغَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ .1

يَامُ،اإِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ  لَهُ:فَقِيلَ  -موضع بين مكة والمدينة الْغَمِيمِ وهوكُرَاعَ  نَّمَا يَنْظُرُونَ  لصِّ وَاِ 

فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ  شَرِبَ.ثمَُّ  لَيْهِ،إِ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ  الْعَصْرِ،دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ فَ  فَعَلْتَ.فِيمَا 

 .3الْعُصَاةُ أُولَئِكَ  الْعُصَاةُ،أُولَئِكَ  :فَقَالَ  صَامَ.إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ  ذَلِكَ:

 الترجيح:

؛ حيث قال: عمومُ ما جاء عن جابرِ بنِ عبدِ الِله لذهَبُ الحَنابِلة، ، وهو مللصائمالفِطرُ أفضَلُ 

في سَفَرٍ، فرأى زِحام ا ورجلا  قد ظُل لَ عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائِمٌ، فقال:  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ اللهِ "

ومُ في السَّفَرِ   .4"ليس مِنَ البِر  الصَّ

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 كما قال الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود. . حديث ضعيف2411 حديث رقم 2/251 سنن أبي داود،أبو داود،  1
 .1/241 المحلى انظر، ابن حزم، 2
 .7772 . حديث رقممسلم صحيح مسلم، 3
 .5546حديث رقم  3/34، ، صحيح البخاريالبخاري 4
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 والمحجوم. بالحجامة الحاجم الصائم يفطر :المبحث العاشر

 1المحجوم. وأالحاجم سواء كان يفطر  أن الصائم إلى الحنابلة:ذهب 

ائِم أبيسَأَلت  الله:قال عبد  وْمًا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَ  إذاقَالَ  عَن الْحجامَة للصَّ

 2".مَكَانَهُ ولََا كَفَّارَة عَلَيْهِ 

اهِيرُ فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَ  ،احْتَجَمَ قَوْلُهُ أَوْ حَجَمَ أَوْ " نصافجاء في الإ 

دَمِهِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ فَرَّقَ فِي الْفِطْرِ وَعَ 

 3."الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ 

ن حجم أو احتجم  يوفي الكاف رواه عن النبي ، 4«أفطر الحاجم والمحجوم: »صلى الله عليه وسلمالنبي  لأفطر، لقو "وا 

  5أحد عشر نفساً، وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. صلى الله عليه وسلم

 واستدلوا بالآتي:

  . والحديث صريح في إفطار الحاجم والمحجوم.6«أفطر الحاجم والمحجوم: »صلى الله عليه وسلمقول النبي  .3

ائِمُ إلى تغذلأنَّه يَحصُلُ بالحِ و  .2  7ية.جامةِ ضَعفٌ شديدٌ، يحتاجُ معه الصَّ

                                                                                                                                                 
                                                           

 .4/311، المغني ابن قدامة، ،رانظ 1
 .512أحمد رواية ابنه عبد الله ص لمسائ 2
 .3/212 الإنصافالمرداوي،  3
 الحديث صححه البخاري في العلل الكبيرو  4/522 ، وأحمد5615 حديث رقم وابن ماجه ،3526الكبرى حديث رقم، والنسائي في  2/311رواه أبو داود  4

سحاق بن راهويه والإمام ، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن 525ص أوس وثوبان كلاهما عندي صحيح، وصححه علي بن المديني وا 
 .2/355 ،للذهبيأحمد، كما في تنقيح التحقيق 

 .5/445 الكافيابن قدامة،  5
 .253ص سبق تخريجه 6
 .21/121 مجموع الفتاوىابن تيمية،  7
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نْسِ أَنَّ الْفِطْرَ بِالْحِجَامَةِ عَلَى وَفْقِ الْأُصُولِ وَالْقِيَاسِ وَأَنَّهُ مِنْ جِ " قال شيخ الإسلام رحمه الله: .1

ذَا كَانَ كَذَلِكَ فَبِ سْتِقَاءَةِ وبالاالْفِطْرِ بِدَمِ الْحَيْضِ وَالِا   .1"رَادَ إخْرَاجَ الدَّمِ أَفْطَرَ أَيِّ وَجْهٍ أَ ستمناء. وَاِ 

 2نه لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم.أالحنفية والشافعية والمالكية: وقال 

أن » تكره الحجامة للصائم لما روي عن ابن عباس  "ولا :قول الحنفية: جاء في البدائع .5

 4«.احتجم وهو صائم محرم صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »  وعن أنس 3 «صائماحتجم وهو  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ولنا ما روي عن ابن  يفطره،ولو احتجم لا يفطره عند عامة العلماء، وعند أصحاب الحديث 

 .5«صائماحتجم وهو  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »  عباس وأنس

: ثلاث لا يفطرن الصائم»أنه قال:  صلى الله عليه وسلموروينا عن رسول الله  حتجام يفطر لما فعله.ولو كان الإ

وأما ما روي من الحديث فقد قيل: إنه كان ذلك في الابتداء ثم  6«الاحتلامو القيء، والحجامة، 

 رخص بعد ذلك.

والثاني: أنه ليس في الحديث إثبات الفطر بالحجامة فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطر وهو 

مر برجل يحجم رجلا وهما يغتابان  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ثواب الصوم كما روي عن ابن عباسذهاب 

أي: بسبب الغيبة منهما على ما روي  7«أفطر الحاجم والمحجوم: »ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ ل: فقا

ء و ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم والفطر مما يدخل والوض« الغيبة تفطر الصائم»

 8.مما يخرج كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                 
                                                           

 .21/211، الفتاوى مجموعابن تيمية،  1
 .6/345 المجموع. النووي، 2/445 التاج والإكليل. المواق، 2/331 يرفتح القدابن الهمام،  2
 .1202.حديث رقم واللفظ له، ومسلم 5531حديث رقم  رواه البخاري 3
 المصدر السابق. 4
 المصدر السابق. 5
 .3/416سنده ضعيف كما قال ابن خزيمة في صححيه  2/555خرجه الترمذي، السنن أ 6
 .253ص سبق تخريجه 7
  .2/511 بدائع الصنائعساني، الكا 8
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ائِمِ لِمَوْضِعِ التَّعْزِيرِ، وَلَوْ احْتَجَمَ رَجُلٌ فَ قَالَ مَالِكٌ قول المالكية: َ  .2 سَلِمَ لَمْ : إنَّمَا كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّ

 1يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

قال بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك " :قال الشافعي: قول الشافعية .3

قال  .أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلكأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر  :قال الشافعي

وهذا  :وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه لم ير أباه قط احتجم وهو صائم :الشافعي

 2«جومأفطر الحاجم والمح: »صلى الله عليه وسلمأنه قال:  صلى الله عليه وسلمفتيا كثير ممن لقيت من الفقهاء وقد روي عن النبي 

 صلى الله عليه وسلمما ثابتا ولو ثبت واحد منهما عن النبي ولا أعلم واحدا منه 3.«أنه احتجم صائما»وروي عنه 

قلت به فكانت الحجة في قوله، ولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي، ولو احتجم 

 4."لم أره يفطره

اء، م، ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهئفأما الحجامة، فلا تفطر الصا" وفي الحاوي الكبير

وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن وعطاء وحكي عن علي بن أبي طالب 

سحاق أن الحجامة تفطر الصائم تعلقا بما روي أن رسول الله   صلى الله عليه وسلمومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد وا 

ولأنه دم يخرج  5«أفطر الحاجم والمحجوم: »صلى الله عليه وسلمفقالمر يوم الثامن عشر من رمضان برجل يحتجم 

احتجم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »ودليلنا رواية ابن عباس  .به كدم الحيض من البدن معتاد، فجاز أن يفطر

امة أرخص في الحج وسلمصلى الله عليه أبي سعيد الخدري أن رسول الله  ة. ولرواي6«صائموهو 

                                                                                                                                                 
                                                           

 .211صالمدونة مالك،  1
 .253ص سبق تخريجه 2
 .254ص سبق تخريجه 3
 .2/516الأم الشافعي،  4
 سبق تخريجه. 5
  .1202واللفظ له، ومسلم 5531رواه البخاري  6
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ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة قال:  صلى الله عليه وسلمولرواية أبي هريرة أن رسول الله  1.للصائم

فطر أمر بجعفر بن أبي طالب، وهو يحتجم فقال  صلى الله عليه وسلملك أن رسول اللهولرواية أنس بن ما 2.والاحتلام

 3صائم.الحاجم والمحجوم ثم رخص بعده في الحجامة فكان أنس يحتجم وهو 

أما و ولأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه، لا يفطر بالخارج منه أصله الفصاد، وعكسه القيء، 

 خبرهم ففيه وجهان:

ديث أنس وأبي سعيد لأن هذا الخبر ورد عام الفتح سنة ثمان وخبرنا : إنه منسوخ يدل عليه حأحدهما

 في حجة الوداع ستة عشر، والمتأخر أولى.

" يعني بغير الحجامة كأنه علم تقوم فطرهما، "أفطر الحاجم والمحجوم صلى الله عليه وسلم: إن قوله والجواب الثاني

ان معه، ا علم أنهما يفطر أو رآهما يغتابان فقال: أفطرا بمعنى أنه سقط ثوابهما، أو علم بهما ضعف

نما تأولناه بهذا لأنه ضم الحاجم إليه. وأما قياسهم فمنتقض بالفصاد، ثم المعنى في الحيض أن  وا 

 واستدلوا بالآتي: 4.الواصل إلى مكانه يقع به الفطر

ن أرد عليهم الحنابلة وقالوا  5.«صائماحتجم وهو  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله»  عن ابن عباس وأنس .5

 6.الحديث منسوخ

 7".رخص في الحجامة للصائم" صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   أبي سعيد الخدري وعن .2

                                                                                                                                                 
                                                           

 . وقال عنه الدارقطني رجاله ثقات ليس فيه علة. 3/511سنن الدارقطني  1
 3/416سنده ضعيف كما قال ابن خزيمة في صححيه  2/555ن أخرجه الترمذي، السن 2
 . وقال عنه الدارقطني رجاله ثقات ليس فيه علة.3/545سنن الدارقطني  3
4
 .3/465 الحاوي الكبيرالماوردي،  
 .5212، حديث رقم واللفظ له، ومسلم 5531حديث رقم  رواه البخاري 5
 .4/311، المغني ابن قدامة، ،رانظ 6
 .256جه صسبق تخري 7
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 1.ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلامقال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أبي هريرة وعن  .3

أفطر " مر بجعفر بن أبي طالب، وهو يحتجم فقال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أنس بن مالك  عنو  .4

وهذا الحديث  2صائم،".الحجامة فكان أنس يحتجم وهو الحاجم والمحجوم ثم رخص بعده في 

 يبين نسخ الإفطار بالحجامة.

 3."ن سعد وابن عمر رضي الله عنهما احتجما وهما صائمانأورواية " .1

 الترجيح:

 الحجامة للصائم؛ وذلك بصحة الثاني وهو قول الجمهور،هو القول  -والله أعلم-الراجح مما تقدم 

، ذلك أن ابن عباس صَحِب النبي  حاجم...، منسوخ بحديث ابن عباسأن حديث: أفطر ال :لأمور

جمهور الصحابة والأئمة على جواز و  .في آخر حياته؛ فقد كان مستضعفًا في مكة قبل ذلك صلى الله عليه وسلم

ما جاء في حديث أنس،  .الحجامة للصائم، فلو كان مما يُفسِد الصيام لشاع واشتهر بين الصحابة

نتهاء من مسائل الصيام بحمد الله وهكذا تم الا .صلى الله عليه وسلمعل على عهد النبيبين أن هذا الفي الذي ذكرناه

 تعالى والله الموفق.

  

                                                                                                                                                 
                                                           

 المصدر السابق. 1
 المصدر السابق. 2
 .4/561انظر، فتح الباري  إسناده منقطعقال عنه ابن حجر  5/16الموطأ،  3



    

210 

 الخاتمة

 عز وجل عثه اللهُ الذي ب صلى الله عليه وسلمالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى رسول الله 

 بالهدى والآيات البينات، وبعد: 

مع  رائع،المذهب القضيتها في تلك الرحلة الطويلة مع هذا فقد كانت أياماً جميلة، ولياليَ ممتعةً، 

عالى وأرجو من الله ت نحاريروتلاميذه من كبار العلماء ال ،مة ذلك الجيلوعلاَّ ، التقي الجليلالإمام 

 أن تضيف هذه الدراسة للبناء العلمي لبنةً في صرحه الشامخ عبر تاريخ الُأمة المزدهر المجيد.

 ول لنتائج معتبرة، من أهمها ما يأتي: وقد أفضيتُ إلى الوص

نت من الشخصيات التي استكا ونوافذة في تاريخ الُأمة، لم يك اتعقليذوو هذا المذهب علماء  :أولا  

يل ، لا عن طريق التقليد بل على سب-عموماً -مذهبهمعن دائرة أُصول  واللتقليد والجمود، ولم يخرج

 الاقتناع بها.

 تمثِّل موسوعاتٍ علميةً جمعت بين التفريعات الفقهية، والـتأصيل العلمي، بهذا المذهمصنفات  ثانيا :

  لدين.امع تقرير الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة، واستعمالٍ دقيق لمقاصد الشرع وكليات 

غالباً ما توافق مقاصد الشرع، وروح التشريع، مما يدل على هذا المذهب الفقهية ل نفراداتالا ثالثا :

  الاجتهاد.كريس مبدأ مراعاة مقاصد الشرع في ت

 أحياناً، هالفوقد تخ المذاهب،بقية غالباً ما توافق الراجح عند هذا المذهب الفقهية ل نفراداتالا رابعا :

ولا تكاد تخرج عن دائرة المذاهب الأربعة إلا في النزر  أساسها،من بقية المذاهب تخالف  وقليلاً 

  اليسير.

في الدراسات المعاصرة باعتماد الجمع بين المذهب الحنبلي الاستفادة من منهج  يمكننا خامسا :

  الفقهية.في التدليل على عموم القضايا و  المنقول والمعقول
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وتوصلت في رسالتي هذه إلى أن الإنفرادت في مذهب أحمد كانت متمسكة بالأحاديث وآثار  سادسا:

 الصحابة والحذر من الإبتداع.

د عرف الإمام أحمد بضبطه للأحاديث وكان آخر المذاهب الأربعة، فلذلك لن يخالف كما وق سابعا:

المذهب الحنبلي من سبقه من الإئمة إلا ولديه نص شرعي فهو لم يخالف بمجرد الرأي بل بالدليل، 

وكذلك كانت هنالك مسائل كثيرة انفرد فيها المذهب وذلك بسبب أنهم قد وصلهم من الأحاديث ما 

 ن سبقهم فهم آخر المذاهب.لم يصل م

لصلاة فكان في ا قد انفردوا عن بقية المذاهب في أبواب الصلاة، الحنابلةتوصلت إلى أن  ثامنا:

 :ومن أهمها التي رجحتهاأربع وأربعون مسألة 

 كفر ترك الصلاة تكاسلا وأنه يقتل ردة. .5

داخل المسجد أو  يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردا .2

 الحرب.خارجه في دار الاسلام أو 

 قادرا.الفرض ستر أحد العاتقين مع العورة إن كان  صلاة يشترط لصحة .3

 الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت.وجوب  .4

ا هنتقال جميعها في حق كل مُصلٍّ غير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا، ومنتكبير الا وجوب .1

التسميع لغير المأموم والتحميد للمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن 

لُ، وَ حمده. ومعنى التحميد قول: ربنا ولك الحمد. وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  التَّشَهُّدُ الْأَوَّ

 .وَالْجُلُوسُ لَهُ 

 ة الثانية.وجوب السجود على الأنف ووجوب التسليم .6

 .بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها المصلي إذا أوتر .1

 .صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم وليست شرطا لصحة الصلاة .1
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 جواز الجمع بين الصلاتين بسبب الريح الشديدة ولكن بضوابط. .5

عيد وصلاة ال قيد رمحوقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس  جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وأن .51

 كذلك.

نْ كان يجِبُ ويصليها ظهرا يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ صلاةَ العِيدِ  .55  على ، وا 

 .الإمامِ إقامتُها

 ستسقاء تفتتح بالتكبير.خطبة صلاة الا .52

 التكفين في ثلاثة أثواب وما زاد فمكروه في كفن الرجل. .53

لي ولا الذي يقتل نفسه بل يصبأن يصلي على الغال وهو الذي يسرق الغنيمة  ملا يحق للإما .54

 عليه عامة الناس.

 التسليم في صلاة الجنازة يكون بتسليمة واحدة. .51

يجوز أن ينبش قبر المسلم لمقصد صحيح مثل تحسين كفنه وافراده عن قبره ونقله إلى خير  .56

 .هذه أهم المسائل التي رجحتها في مفردات أحمد في الصلاة من بقعته.

ي الصيام فكان ف قد انفردوا عن بقية المذاهب في أبواب الصيام، نابلةالح: وتوصلت إلى أن تاسعا

 تسع مسائل ومن أهمها التي رجحتها:

 .المسافر يباح له الفطر فإن صام كره له ذلك وأجزأه أن .5

دى توصيات أرجو أن تجد آذاناً صاغية ل وأخيراً أذكر إليها،التي توصلت النتائج  كانت هذه بعض

  أهمها:ومن  ،والدارسينالباحثين 

روته ثوقفة تحليل وتدقيق، باستخراج منهجه من جميع  المذهب الحنبليالوقوف عند تراث  أولا :

 والعقدية.  والُأصولية،كتبه الفقهية، العلمية؛ من 
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  الفقهية. المذهب الحنبلي محاولة استخراج تطبيقات مقاصد الشريعة من كتب ثانيا :

 الفقهية.خاصة في شتى المجالات المذهب الحنبلي د تتبع أوجه الاستدلال عن ثالثا :

 غيره،و ومنهجه بالدراسات الأكاديمية المعاصرة في المجال الشرعي المذهب الحنبلي ربط فقه  رابعا :

كيفية و  عام،والمعاملات بشكلٍ  الإسلامي،بالاستفادة منها في التقنين، ووضع معالم للاقتصاد 

.. مع مراعاة الُأصول المرعية من الثوابت .والظروف الاستثنائية والنوازل،التعامل مع المستجدات 

لإسلام وما اتفق عليه علماء ا الشريفة،الكلية والقواعد المتبعة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 .المجتهدون من كافة المذاهب

تُها ة التي طرحفي الإجابة عن الإشكالي -إلى حد ما-أن أكون قد وفقت  عز وجلأسأل الله  وختاما  

  رسمتُها.وأن أكون قد توصلت إلى الأهداف التي  الدراسة،في مقدمة هذه 

 ىوسلم أزكصلى الله عليه  وعلى حبيبنا المصطفى والختام،الحمد في البدء  عز وجل ولله

 والسلامالصلاة 
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 در والمراجعقائمة المصا

 القرآن الكريم [5]

روت، د.ط، بي–، المكتبة الثقافية الثمر الدانيزهري، الأزهري، صالح بن عبد السميع الآبي الأ [2]

 د.ت.

صحيح وضعيف ه، 5421الألباني، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ت:  [3]

 .الإسكندرية، د.ط، د.ت-، مركز نور الإسلامسنن الترمذي

دار  ،اريزكريا بن محمد بن زكريا الأنص، أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري،  [4]

  الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت.

الفكر،  ، دارالعناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله،  [1]

 د.ط، د.ت.

 .، د.ت2.، دار الكتاب الإسلامي، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،  [6]

، تح: خاريصحيح البم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهي [1]

 .ه5422، 5محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط.

كشف الأسرار على ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، البزدوي [1]

  .، دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.تأصول البزدوي

شركة مكتبة ومطبعة ، أشرف المسالك، ن محمد بن عسكر البغداديالبغدادي، عبد الرحمن ب [5]

  .، د.ت3مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط.

عربي، ، دار إحياء التراث الالفتح الربانيالبنا، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي،  [51]

 .، د.ت2ط.
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رون، خالد بن علي المشيقح وآخ، تح: أ.د الروض المربعالبهوتي، منصور بن يونس البهوتي،  [55]

 .م2151-ه5431، 5دار الركائز للنشر والتوزيع_ الكويت، ط.

شافيات المنح الالبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى،  [52]

، تح: أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق، دار كنوز إشبيليا للنشر بشرح مفردات الإمام أحمد

 .م2116-ه5421 ،5لمملكة العربية السعودية، ط.والتوزيع، ا

لقناع، كشاف ا ،البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى [53]

 ت.دار الكتب العلمية، د.ط، د.

، 5يروت، ط.ب–، دار الكتب العلمية شعب الإيمانالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  [54]

 .ه5451

، رى للبيهقيالسنن الكبالحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  البيهقي، أحمد بن [51]

 .م2113-هـ5424، 3تب العلمية، بيروت، ط.تح: محمد عبد القادر عطا، دار الك

ر المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهالتركي، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن،  [56]

  .م2112ه، 5423، 5، ط.، مؤسسة الرسالةأعلامه ومؤلفاته

  .م5552ـ-ه5452، 2، دار الفكر، بيروت، ط.حاشية رد المحتارعابدين، محمد أمين،  [51]

، تح: أحمد شاكر، مطبعة سنن الترمذيمحمد بن عيسى بن سَوْرة الضحاك، الترمذي،  [51]

 .م5511-ه5351، 2، مصر، ط.مصطفى الحلبي

اعة ، دار القادري للطبالفقهية الأربعةنظرة تاريخية في حدوث المذاهب تيمور، أحمد تيمور،  [55]

 .م5551-ه5455، 5والنشر والتوزيع، ط.
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تح: عبد  ،مجموع الفتاوىتيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ابن  [21]

المملكة العربية -الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .م5551هـ/5456السعودية، د.ط، 

: أبي أويس ، تحالتلقينالثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي،  [25]

 .م2114-هـ5421، 5محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط.

لتوزيع، ، دار عالم الفوائد للنشر واالاختيارات الفقهيةجاد الله، سامي بن محمد بن جاد الله، ابن  [22]

 .ه5431، 5كرمة، ط.مكة الم

 .، د.ت5بيروت، ط.–دار الفكر نهاية الزين، الجاوي، محمد بن عمر نووي الجاوي،  [23]

 .م5513-هـ5413، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  [24]

 ،جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطيابن  [21]

  ، د.ط، د.ت.ين الفقهيةالقوان

على  ملجحاشية ال ،مل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجملجال [26]

  ، د.ط، د.ت.، دار الفكرشرح المنهج

، دار مناقب الإمام أحمدالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  [21]

 ه.5415، 2.هجر، ط

بيروت، -، دار المعرفة فتح الباريحجر أبو الفضل العسقلاني، حجر، أحمد بن علي بن ابن  [21]

 .د.ط، د.ت

، ىالمحلأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  حزم،ابن  [25]

  بيروت، د.ط، د.ت–دار الفكر 
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 ، تح: زكريا عمرات، دار عالم الكتب،مواهب الجليلالحطّاب، أبو عبد الله محمد الرعيني،  [31]

 .م2113-هـ5423

  د.ط، د.ت.، حنفي –فقه العبادات الحاجة نجاح الحلبي، الحلبي،  [35]

، 2حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد. تح: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط.ابن  [32]

 .م2115

ائل أحمد مس ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حنبل،بن  دأحم [33]

هـ 5415 ،5ط بيروت–المكتب الإسلامي  زهير الشاويش تح: ،رواية ابنه عبد اللهبن حنبل 

 .م5515

حيح صخزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي، ابن  [34]

 .بيروت، د.ط، د.ت–، تح: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ابن خزيمة

الهداية على مذهب الإمام  الكلوذاني،د بن الحسن، أبو الخطاب بن أحم الخطاب، محفوظأبو  [31]

حل، الفماهر ياسين -عبد اللطيف هميم ، الشيبانيأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

 .م2114-هـ5421 5،ط والتوزيع،غراس للنشر  مؤسسة

د عبد يتح: الس سنن الدارقطني،الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،  [36]

 .م5566–ه5316بيروت، د.ط، -اشم يماني المدني، دار المعرفة الله ه

نن سداوود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي، أبو  [31]

 .بيروت، د.ط، د.ت–الحميد، المكتبة العصرية، صيدا تح: محمد محيي الدين عبد  أبي داوود،

 .، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.تحاشية الدسوقيالمالكي، الدسوقي، محمد بن عرفة  [31]

دار الفكر  إعانة الطالبين،الدمياطي، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي،  [35]

 .م5551-ـه5451، 5للطباعة والنشر والتوزيع، ط.
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لام أع سير، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، الذهبي [41]

 .3، دار الرسالة، ط.النبلاء

حمد السلام م ، تح: عبدمقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  [45]

 .م5515-هـ5355هارون، د.ط، 

، حفة الملوكتالرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،  [42]

 .ه5451، 5بيروت، ط.–ار البشائر الإسلامية ر أحمد، دتح: د. عبد الله نذي

، تح: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاحالرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي،  [43]

  .م5555-ه5421، 1الدار النموذجية، ط.–المكتبة العصرية

ن عبد الرحمن ب ، تح:الذيل على طبقات الحنابلةرجب، زين الدين بن رجب الحنبلي، ابن  [44]

  .م2111–5421، 5دار المعرفة ـ بيروت، ط. العثيمين،سليمان 

مد ، تح: الدكتور محالمقدمات الممهداترشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن  [41]

 .م5511-ه5411، 5بنان، ط.ل– حجي، دار الغرب الإسلامي

ر دا ،لمجتهدبداية ارشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن  [46]

 .م2114-ه5421القاهرة، د.ط، –الحديث 

، دار الفكر للطباعة، بيروت، نهاية المحتاجالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس،  [41]

 .م5514-هـ 5414

عربية الشبكة ال السلطة،تشكل المذهب الحنبلي الورع في موقع  رويترز، نيمرود رويترز، [41]

 .م2155، 5للأبحاث والنشر، ط.

 .، تح: مجموعة محققين، دار الهداية، د.ط، د.تتاج العروس، محمد بن عبد الرزاق، الزبيدي [45]

  .م5541، دار الفكر العربي، د.ط، ابن حنبل، زهرة، الإمام محمد أبو زهرةأبو  [11]



    

219 

، مة، تح: محمد عوانصب الراية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، الزيلعي [15]

 .م5551-هـ5451، 5لبنان، ط.-بيروت -نشر مؤسسة الريان للطباعة وال

محي الدين، دار الفكر،  ، تح: خليلالمبسوط السرخسي، شمس الدين محمد بن أبي سهل، [12]

 .م2111-هـ5425، 5بيروت، ط

، 2، دار الفكر، دمشق، طالقاموس الفقهي لغة  واصطلاحا  السعدي، أبو حبيب سعدي،  [13]

 م5511-هـ5411

، مة الحضرمية، المقدن بن أبي بكر بَافَضل الْحَضْرَمي السعديالسعدي، عبد الله بن عبد الرحم [14]

 .ه5453، 2دمشق، ط.–ح: ماجد الحموي، الدار المتحدة ت

تاجه مختصر الفوائد المكية فيما يحالسقاف، الشيخ علوي بن أحمد السقاف الشافعي المالكي،  [11]

-ه5421، 5باعة، ط.، تح: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار البشائر للططلبة الشافعية

 .م2114

ح: فؤاد ، تالمزهر في علوم اللغةالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  [16]

 .م5551-ه5451، 5بيروت، ط.- علي منصور، دار الكتب العلمية

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  [11]

 .م5551-هـ5451بيروت، د.ط،  –، دار المعرفة الأمبي القرشي، عبد مناف المطل

دار ابن  ،الممتع على زاد المستقنع العثيمين، الشرحبن صالح بن محمد  ابن عثيمين، محمد [11]

 .ه5421-5422، 5، طالجوزي

في  بيانالالشافعي، بو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني العمراني، أ [15]

 .م2111-هـ5425 ،5، طجدة –دار المنهاج  قاسم محمد النوري ، تح:. الشافعيمذهب الإمام
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كتب م ، تح:الإقناعالشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،  [61]

 دار الفكر، دار الفكر، د.ط، د.ت.-البحوث والدراسات 

لعلمية، ، دار الكتب اتاجمغني المحالشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،  [65]

 .هـ5451، 5ط.

لمكتبة ، امراقي الفلاحالشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي،  [62]

 .م2111-ه5421، 5العصرية، ط.

ح: محمد ، تنور الإيضاحالشرنبلاني، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي،  [63]

 .م2111-ه5426أنيس مهرات، المكتبة العصرية، د.ط، 

 .م5555-ه5455، 3، دار الكتاب المصري، طالأئمة الأربعةالشكعة، الدكتور مصطفى،  [64]

فريغها دروس صوتية قام بت شرح زاد المستنقع،الشنقيطي، محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  [61]

 .http://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية 

-هـ5453، 5، دار الحديث، مصر، طوطارنيل الأ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  [66]

 .م5553

ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  [61]

، الرياض–كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد  ، تح:، المصنف في الأحاديث والآثارالعبسي

 ه.5415، 5ط.

ة، د.ط، ، دار الكتب العلميالمهذب الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف  إسحاقالشيرازي، أبو  [61]

 .د.ت

، تح: محمد شاهين، دار الكتب العلمية، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، أحمد،  [65]

 .م5551-هـ5451بيروت، 
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ن ، طارق بالمعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  [11]

 القاهرة، د.ط، د.ت. – عوض الله بن محمد، دار الحرمين

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  [15]

 رتح: د. عبد الله نذي ،الفقهاءمختصر اختلاف هـ، 325المصري المعروف بالطحاوي المتوفى: 

  .5/346، ه5451، 2بيروت، ط.–أحمد، دار البشائر الإسلامية 

تح: محمد عبد حاشية الطحطاوي،  مد بن إسماعيل الطحطاوي،الطحطاوي، أحمد بن مح [12]

 .م5551-ه5451، 5لبنان، ط.–لمية بيروت العزيز الخالدي، دار الكتب الع

-هـ5422، 5ار ابن حزم، ط.، دمصطلحات المذاهبمريم محمد صالح الظفيري،  الظفيري، [13]

 .214م، ص2112

ي، عبد البر بن عاصم النمري القرطبعبد البر، بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن ابن  [14]

ربية المملكة الع- ، تح: محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثةالكافي في فقه أهل المدينة

 .م5511-هـ5411، 2السعودية، ط.

، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، محمد بن يوسف،  [11]

 .م5554

-هـ5416، 5دمشق، ط.-نشاء، مطبعة الإفقه العبادات المالكيبيد، عبيد، الحاجّة كوكب ع [16]

 .م5516

-هـ5415بيروت، د.ط، - ، دار الفكرمنح الجليلعليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش،  [11]

 .م5515

الدين،  بدر الحنفيالعينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  [11]

 م.2111-ه5421، 5بيروت، لبنان، ط.-لكتب العلمية ، دار االبناية شرح الهداية
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غيهب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن ابن  [15]

 ردا ، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب،غيهب بن محمد

  م.5551-ه5451، 5الرياض، ط.–العاصمة 

ح: تالحجة على أهل المدينة، بد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فرقد، أبو عابن  [11]

 .ه5413، 3بيروت، ط.–الكيلاني القادري، عالم الكتب  مهدي حسن

 دتح: فؤا سيرة الإمام أحمد بن حنبل،صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل،  الفضل،أبو  [15]

  .ه1404، 2، ط.الإسكندرية–عبد المنعم أحمد، دار الدعوة 

تح:  ،القاموس المحيط الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، [12]

 ع، بيروت يمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز 

 .م2111-ه5426، 1لبنان، ط.–

ار دالشرح الكبير، يلي، قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعابن  [13]

 .الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت

  .م5561-هـ5311، القاهرةمكتبة المغني، قدامة، عبد الله بن محمد بن قدامة، ابن  [14]

تح:  ،المقنعقدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ابن  [11]

ة العربي المملكة-ب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة خطيمحمود الأرناؤوط، ياسين محمود ال

 .م2111-ه5425، 5السعودية، ط.

 ،القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي [16]

 م.5554، 5بيروت، ط.- ، تح: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلاميالذخيرة

 ،الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر يوسف بن عبدالقرطبي،  [11]

 .2111–5425، 5ط. ،بيروت–مية تح: سالم محمد عطا، دار الكتب العل، الاستذكار
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 .بيروت، د.ط، د.ت–، دار الكتب العلمية الخلاصة الفقهيةالقروي، محمد العربي القروي،  [11]

ح: نشأت بن ، تالمحرر في الفقهاسم، القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني أبو الق [15]

 .م2153-ه5434، 5القاهرة، ط.–ر السلام كمال المصري، دا

، 5الرياض، ط.- ، دار الصميعيتذكرة الحفاظالقيسراني، محمد بن ظاهر بن القيسراني،  [51]

 .ه5451

مؤسسة  ،زاد المعادقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ابن  [55]

 .21مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط.-الرسالة، بيروت 

دار  ،بدائع الصنائعالكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  [52]

 .م5516-ه5416، 2الكتب العلمية، ط.

، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الكليات الكفوي، أيوب بن موسى القريمي، [53]

 .وت، د.ط، د.تالرسالة، بير 

ي، ، تح: محمد فؤاد عبد الباقسنن ابن ماجةماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن  [54]

 ، د.ط، د.ت.دار إحياء الكتب العربية

ح: تالمحيط البرهاني، مازة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز، ابن  [51]

 .م2114-ه5424، 5لبنان، ط.-لمية، بيروت جندي، دار الكتب الععبد الكريم سامي ال

ز كنالمتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي،  [56]

 .م5515-هـ5415، 1، تح: بكري حياني، مؤسسة الرسالة، ط.العمال

 ،راث العربيدار إحياء الت الموطأ، ،مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني [51]

 .م5511-ه5416بيروت، د.ط، 
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تح:  ،، شرح التلقينالمالكي، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي [51]

 .م 2111، 5سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط.

فقه  يالحاوي فالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  [55]

، 5.، طلبنان–رون، دار الكتب العلمية، بيروت ، تح: الشيخ علي محمد معوض وآخالشافعي

 .م5555-ه5455

 .دار الدعوة، د.ط، د.ت المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  [511]

، تح: عبد الكريم بن صنيتان مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المحلي، حسين بن محمد، [515]

 ..تالعمري، د.ط، د

، تح: طه عبد الرؤوف شرح الموطأمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الزرقاني،  [512]

 .م2113-ه5424، 5القاهرة، ط.–الدينية  سعد، مكتبة الثقافة

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  [513]

 .ت، د.2، دار إحياء التراث العربي، ط.الإنصاف

تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج، ، مسلم [514]

 .العربي، بيروت، د.ط، د.ت

دار  ،المبدع شرح المقنعمفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، ابن  [511]

 .م5551-ه5451، 5لبنان، ط.–ة، بيروت الكتب العلمي

لمقصد اين إبراهيم ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن مفلح، مفلح، الإمام برهان الدابن  [516]

 .م5551-ه5451، 5الرياض، ط- ، مكتبية الرشدالأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد

الرسالة،  لتركي، مؤسسة، تح: عبد الله االفروع وتصحيح الفروعمفلح، محمد ابن مفرج، ابن  [511]

 .م2113، 5ط
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بيروت، - ، دار صادرلسان العربحمد بن مكرم، منظور، أبو الفضل جمال الدين مابن  [511]

 .م5551-ه5451، 5ط.

، ائقالبحر الر نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ابن  [515]

 .، د.ت2دار الكتاب الإسلامي، ط.

 .م5555، 5، دار الكتب العلمية، بيروت. ط.الأشباه والنظائرنجيم، زين الدين، ابن  [551]

عبد  ، تح:سنن النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  النسائي، [555]

 .م5516–5416، 2حلب، ط.–وعات الإسلامية الفتاح أبو غدة، مكتب المطب

تح:  ق،كنز الدقائالنسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي،  [552]

 .م2155-ه5432، 5البشائر الإسلامية، ط. سائد بكداش، دار

نية، تح: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدي الفواكه الدواني،النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم،  [553]

  .د.ط، د.ت

 .، دار الفكر، د.ط، د.تالمجموعالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  [554]

حمد سم أ، تح: عوض قاالمنهاجالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  [551]

 .م2111-هـ5421، 5عوض، دار الفكر، ط.

 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي [556]

 .م5555، 3تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط.

ار إحياء ، دشرح النووي على مسلم النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، [551]

 .ه5352، 2بيروت، ط.–لتراث العربي ا
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أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المتوفى: ابن الهمام،  [551]

لهند يطلب من: المكتب ا- المجلس العلمي، : حبيب الرحمن الأعظميتح ،المصنف، هـ255

 5413، 2، ط.بيروت–الإسلامي 

، دار الفكر، بيروت، د. ط، شرح فتح القديراحد، الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الو ابن  [555]

  .د.ت

المختصر في أصول المذهب الحنبلي ومصطلحاته الودعان، إبراهيم بن فهد بن إبراهيم،  [521]

 .ورموزه

تح:  ،مسند أبي يعلىيعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، أبو  [525]

 .م5514–ه5414، 5دمشق، ط.–مأمون للتراث حسين سليم أسد، دار ال

 المواقع الالكترونية:

، تاريخ الزيارة 2111اغسطس  56، تاريخ النشر المنهج في دراسة الاختيارات الفقهية، يالنجير  [5]

55/5/2125 ،https://feqhweb.com/vb/thread. 
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WORSHIPS, PRAYERS AND FASTING 

By 

Mohammad Jamal Masoud 
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Abstract  

The study deals with the issue of the singularities of the Hanbali school of worship in 

prayer and fasting, to explain the singularities of Imam Ahmad bin Hanbal in matters of 

prayer and fasting, and I divided my study into three chapters, an introduction and a 

conclusion. As for the second chapter, I talked about the singularity of the Hanbalis in 

the issues of prayer and divided it into twelve chapters, and in the third chapter I talked 

about the singularities of the Hanbalis in the chapters on fasting and divided it into ten 

chapters, then came the conclusion and contains the results and recommendations. 

Through the study, I concluded that the jurisprudential singularities of this doctrine often 

correspond to the purposes of Sharia and the spirit of legislation, which indicates the 

dedication of the principle of observing the purposes of Sharia in ijtihad. And I reached 

in this thesis that the singularity in the madhhab of Ahmad was clinging to hadiths and 

the effects of the Companions and caution against innovators, as Imam Ahmad was 

known for his control of hadiths and was the last of the four madhhabs. With evidence, 

as there were many issues in which the sect was unique because it reached them from 

hadiths that those who preceded them did not reach the understanding of the latest sects, 

and it is possible to benefit from the approach of the Hanbali madhhab in contemporary 

studies by adopting the combination of what is transmitted and what is reasonable, and 

in demonstrating the general issues of jurisprudence. And an attempt to extract the 

applications of the purposes of Sharia from the books of the Hanbali school of 

jurisprudence, and to follow the inferences of the Hanbali school, especially in various 

fields of jurisprudence. God grants success. 

Kayword: Introducing Hanbalites, the origins of Hanbalites, the schoolers of Hanbalites, the 

writings of Hanbalites, the meaning of individually ruling ، the meaning of choices, the 

individually rulings related to prayers, the individually rulings related to fasting. 


